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إشكالیة 





 شكر وعرفـان

  الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء

  و المرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

  فـأني أشكر االله تعالى على فضله، إلى يوم الدين  وبعد

  حيث وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع  بفضله،

  و آخرا، كما يسرني أن أوجه شكري  فـله الحمد و الشكر أولا

وامتناني لكل من أعانني في إنجاز عملي هذا سواء بالنصح  

  ، بالمراجع والمصادر والمعلومات  إمدادي،وكذلك  والإرشاد

  وإرشاديعلى مساندتي  ماريف  حمد  أ ستاذي الفـاضل  أخص بالشكر  أ 

  بالنصح و التصحيح و مساعدتي

  فجزاه االله خيراعلى تجميع هاته المادة البحثية، 

الأساتذة القـائمينكما لا يفوتني  أن أشكر  

  .على جامعة محمد خيضر بسكرة



ءإهدا  

  ، أهدي ثمرة جهدي إلى نبع الحنان ومعلمتي الأولى و الأبدية

  ، من حملتني وهن على وهن و لا زالت تتحمل معي أعباء هاته الحياة  إلى

  الحبيبة  حفظها االله و أدامها    أميو تتعب لتعبي و تسهر لسهري   

  .نورا في كل حياتي

  الحنون  أبيلأسعد    شقـاءإلى من تعب لأرتاح و  ،  وقدوتي  إلى سندي

  الحبيبات مكمن سري و الكتف الحنون  أخواتيإلى  

  .الكتاكيت    أولادهمالذي أغفوا عليه  صالحة، نجاة، خديجة،  و  

  الأحباء فخري و مصدر قوتي    أخوتيإلى  

 ، حمزة، محمد، لخضر  ، الذي يحميني وليد و زوجته ميري، و الصغير خالدو الظهر  

  .إسلام    ، ،نصر االله.سيف

وخاصة    عائلتهو إلى كامل  ، المستقبلي يوسف أدامه االله لي و أدام مودتنا  زوجيإلى  

  .مسعود بن دويس   والده

  خالتيإلى القـلب الطيب الذي لا يمل من العطاء  

  .و سوسودزاير و ابنتيها ميمي   

  سارة بحري ابنة خالتيالتي لم تنجبها أمي  ....إلى صديقتي و أختي  

و رفقـاء الدرب إلى من قـاسموني السهر و البعد عن الديار سارة فريح   لصديقـاتإلى ا

  .خلفة شريهان،دندوقة بسمة،  حرزلي لطيفة،  أميرة فرحات.

  .إلى كل من ساهم في إنجازي لهذا العمل ولو بالشيء البسيط  

  .إلى جميع زملاء الدراسة  





:مقدمة

أ

في الوقت  الاستعمارصدمة الحضارة و صدمة :لقد تعرض العرب إلى صدمتین 

اتخذ لك فإن العربي في التماسه طریق الخلاص من التخلف و تحقیق التقدم اذو ، نفسه

أي تقنیاته محورین أساسیین أولهما یجد النهضة عبر محاكاة الغرب و الأخذ بحضارته

السلفي أي العودة إلى و ثانیهما یجد النهضة عبر محاكاة الماضي)المعاصرة(ربما تفكیره و 

و من الواضح مدى التناقض بین هذین المحورین فضلا )الأصالة(الفكر الإسلامي الإسلام و 

ر الفرعي الذي حاول التوفیق بینهما باستمرار في تلمس طریق النهضة و ربما عن المحو 

یدرك الباحث في الفكر العربي المعاصر استمراریة هذا التناقض حتى وقتنا هذا إذ شكلت 

الدارسین ، مما دفع العدید من الباحثین و هذه المحاور حقلا واسعا في الفكر العربي المعاصر

منهج محكم و دقیق یوصلنا إلى تحقیق إتباعكالیة محاولین بذلك إلى الخوض في هذه الإش

یمنا التي یمكن المجتمع العربي ما حققه الفرد في میادینه لكن مع المحافظة على تراثنا و ق

ولعل من أبرز مفكرین العصر الذي كانت له ، الإسلامي أن یستغني عنها أو یهملهاو 

المفكر المصري زكي نجیب محمود الذي ،رة دراسة معمقة في قضیة الأصالة و المعاص

.حاول بدوره إبراز موقفه مریدا بذلك معالجة هذه القضیة و معرفة ما یتوافق مع تراث الأمة

یمكن أن ندرجها فیما موضوع دراستنا،و التیتتناسب معیة وهذا ما جعلنا نختار الإشكال

:یلي 

صرة ؟ما هو موقف زكي نجیب من إشكالیة الأصالة و المعا

و ماهي منطلقات زكي نجیب محمود في طرحه و معالجته هذه الإشكالیة ؟ 

:إلى تجزیئها إلى أسئلة جزئیة ارتأیتمن هذه الإشكالیة 

 هل یمكن حصر فكر زكي نجیب محمود في الجانب الوضعي المنطقي فقط أم

هناك جوانب أخرى ؟

 قراءته له ؟نجیب محمود بالتراث مع كیفیة كیف كانت علاقة زكي



:مقدمة

ب

لمعاصرة حسب زكي نجیب محمود ؟ ما هي العلاقة المجودة بین الأصالة و ا

كیف تعامل مع هذه الثنائیة ؟و 

 ما هي العوامل التي اعتمد علیها زكي نجیب محمود أثناء ثورته الفكریة

التجدیدیة ؟

ما هي العوائق التي تواجه العقل العربي أثناء عملیة التجدید؟

:أهمیة الدراسة 

 الاعتبارمحاولة التعرف على ثنائیة الأصالة و المعاصرة إضافة إلى ذلك رد

.إلى أصالتنا و تراثنا الذي سخر منه الغرب 

 من الحضارة الغربیة و أخذ ما ینفعنا على المحافظة الاقتباستسلیط الضوء على

.على الهویة الأصلیة 

 الفكر العربي یواجههالوقوف على الخلل الذي لا یزال.

 إیضاح العلاقة الموجودة بین الأصالة و المعاصرة في محاولة زكي نجیب

.محمود التوفیق بین ما هو میل و ماهو معاصر 

 منها للاستفادةالوقوف على أهم أفكار زكي نجیب محمود قصد تمكین القارئ

.یوما ما

:أسباب اختیار الموضوع 

 هذا الموضوع هو حب التطلع على فكر زكي نجیب السبب الذي جعلني لاختیار

.محمود باعتباره یعالج مشكلات تنطلق من الواقع 

 كذلك یمثل إحدى الأبعاد الفكریة المعاصرة من حیث إزدواجیة فكره بین الثقافة

.الأصالة و المعاصرة (العربیة و الغربیة  (

اول فكرهإحیاء شخصیة زكي نجیب محمود من خلال دراسات و بحوث تتن.



:مقدمة

ج

:نظرا لطبیعة الموضوع فقد اتبعت المناهج الآتیة 

وذلك بالرجوع إلى الإطار التاریخي الذي ظهر فیه زكي نجیب :المنهج التاریخي 

یتمثل في مِؤلفاته من حیث الكم و متنوعة من حیث الكیف :المنهج الوصفي، محمود

.أیضا

أخیرا المنهج .حتى توازن بین الأفكار و المذاهب لدیه :المنهج النقدي 

والذي یهدف إلى تحلیل المشكلة من خلال عناصرها و الذي یوصل بدوره إلى :التحلیلي

.التركیب 

ضیق الوقت بحیث لم یكن هي ،دراستيمن بین الصعوبات التي واجهتني خلال

لتألیف عند زكي نجیب محمود غزارة الدینا متسع من الوقت خاصة مع التربص المیداني ،

.مما أدى إلى صعوبة في التحكم بالمعلومات 

للتماشي مع الإشكالیة كانت الخطة على شكل ثلاثة فصول:

 المرجعیة الفكریة لزكي نجیب محمود الذي یندرج تحته :  ـالمعنون بالأولالفصل

:مبحثین

، الفكریة لزكي نجیب محمودالخلفیة:المبحث الثاني–السیرة الذاتیة :الأولالمبحث -

أما بالنسبة للفصل الثاني المعنون ب سؤال الأصالة و المعاصرة في فكر زكي نجیب 

الأصالة (تحدیدات مفاهمیة :المبحث الأول :محمود الذي یندرج تحته ثلاثة مباحث 

المبحث الثالث ، زكي نجیب محمود و موقفه من التراث:الثانيأما المبحث .)المعاصرة و 

.زكي نجیب محمود بین الأصالة و المعاصرة:

المعنون ب فكر زكي نجیب محمود بین القبول و الرفض و الذي الفصل الثالثأخیرا 

الفكر العربي المعاصر و سؤال التجدید من :المبحث الأول بعنوان :یندرج تحته مبحثین 

عوائق التجدید الفكر العربي : ان أما المبحث الثاني بعنو ، منظور زكي نجیب محمود

.المعاصر في نظر زكي نجیب محمود



:مقدمة

د



.

:الأولالفصل 

المرجعیة الفكریة لزكي نجیب محمود

:تمهید

.السیرة الذاتیة:المبحث الأول

.والتعلیمالنشأة :المطلب الأول

.إنتاجه العلمي والفكري:المطلب الثاني

.الخلفیة الفكریة لزكي نجیب محمود:المبحث الثاني

.النزعة لصوفیة:المطلب الأول

.الاتجاه الغربي الحدیث:المطلب الثاني

المنطقیةالوضعیةمحمودب نجی زكي تبني دواعي: الثالثالمطلب
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:تمهید 

یحتل زكي نجیب محمود مكانة خاصة في الفكر العربي المعاصر، باعتباره أول من 

ادخل إلى الساحة الفلسفة العربیة اتجاهات الوضعیة المنطقیة خلال منتصف الأربعینیات، 

فهو له دور الرائد و الحیوي لا یقل بأي حال من الأحوال عن أي دور قام بأدائه أعظم 

أمتنا العربیة قدیما و حدیثا، فعبارات و كلمات زكي نجیب محمود تظل المفكرین العمالقة في

محفورة في عقل و وجدان شعوب العالم أجمعه شرقا و غربا، لذا نجد معظم كتاباته تعد 

كتعبیر عن حضارة الفكر تعبر عن الشعلة الخالدة شعلة العقل الذي یعد أعظم قسمة بین 

أرادوا أن یحدثوا نهضة عربیة فلا بد لهم من اعتماد البشر و الواقع، فهو یرى العرب إذا 

النظرة العلمیة العقلیة التي استوحاها من الوضعیة المنطقیة لأنه عایش عصر العلم التجریبي 

في أوجّ ازدهاره في الغرب، هذا ما سیؤدي حسبه إلى تطویر الفكر العربي المعاصر في 

لذا فمن الصعب دراسة جوانبه الفكریة في ...شتى المجالات منها الثقافیة و الاجتماعیة 

.دراسة واحدة
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.السیرة الذاتیة:المبحث الأول

عند دراسة أي مفكر أو فیلسوف و الغوص في فكره كان لا بدّ لنا الرّجوع إلى الوراء 

نا للتعرف على خلفیاته الفكریة و نظریاته الفلسفیّة التي استقى منها فكره و الآراء التي ب

الإبداع لدى الفلاسفة (وقودنا علیها مشروعه، لذا فإننا طالما كانت النظرة الفكریة مشعل

، و من بینهم زكي نجیب محمود التي امتازت حیاته الفكریة بالإثارة و الغموض، )المفكّرینو 

.فقد نجده مرّ بعدّة مراحل خلال مسیرته الذاتیة

.النشأة و التعلیم:المطلب الأول

ي هذا المطلب أردت أن أقدم بطاقة عن حیاة زكي نجیب محمود، هو مفكر عربي ف    

عبد  وليالخمصري معاصر، ولد في أوّل فیفري، حیث كان مسقط رأسه بقریة دمیاط میّت 

االله، بمحافظة دمیاط في مصر لمّا بلغ العمر خمس سنوات انتقل مع عائلته إلى القاهرة، 

لطان مصطفى بالقاهرة، لكن في سن التاسعة من عمره قرّرت تلقى تعلیمه الأوّل بمدرسة الس

عائلته الانتقال إلى الخرطوم بالسودان بحكم وظیفة والده، الذي كان یعمل موظّف بحكومة 

السّودان، و هنالك التحق بكلیة غوردون، حیث أمضى مرحلتي التعلیم الابتدائي و الثانوي، 

م، التحق 1930الدراسة الثانویة حتى سنة ثمّ عمل على العودة إلى مصر لینال شهادة

.1بمدرسة المعلمین العلیا قسم الآداب و تحصّل على شهادة لیسانس في الآداب و التربیة

أسدلت العشرینات أبوابها و بدأ عقد العشرینات كما ذكرت :في كتابه قصة عقل یقول

ن ثم بدا حیاة التدریس لیجعلها م تخرج مفكرنا من مدرسة المعلمین العلیا، و م1930سابقا 

خطین متوازیین سار علیهما،أمّا الخط الثاني فهو الإقبال الشدید على متابعة الحیاة الثقافیة 

.2متابعة كادت لا تترك كتابا أو مقالا كان یكتبه أعلام الحركة الفكریة و الأدبیة في مصر

  .11ص  ، 1996، د ب، 1ط ، دار الهدایة، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -1

.16، ص1973، 2ط، القاهرة ، دار الشروق، قصة عقل:زكي نجیب محمود -2
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أشهر بقي یشتغل في 6سافر إلى انجلترا في بعثة صیفیة كانت مدتها  1936في عام    

تحصّل على جائزة التفوّق الأدبي من وزارة المعارف . م1943التدریس في التعلیم العام حتى 

م، بعد ذلك أرسل في بعثة أخرى إلى 1939كان في سنة )أي التربیة و التعلیم الآن (

ال الدكتوراه في الفلسفة، في تلك البعثة كان قد تحصل على شهادة م لین1940انجلترا 

.البكالوریا من الدرجة الأولى في الفلسفة

بالاشتراك "قصة الأدب في العالم "م قام بنشر كتاب كان تحت عنوان 1942في سنة 

ثاني مع أحمد أمین، حیث أنهى الجزء الأول منه قبل سفره إلى القاهرة، و ترك الجزء ال

".فنون الأدب "مخطوط مع كتاب ثالث ألا و هو كتاب 

م سافر في بعثة للدكتوراه في الفلسفة و هنالك عمل على المقارنة بین 1944في سنة 

.المجتمع الانجلیزي و المجتمع المصري

م، كانت برسالة تحت عنوان الجبر الذاتي، هنا ماذا یقصد 1947تحصّل على الدكتوراه 

جبر الذاتي؟ یقصد به أن الإنسان في حریة إرادته مقیّد بما فیه هو نفسه على الأقل، في بال

نفس السنة أعجب بالوضعیة المنطقیة، بعد ذلك عاد إلى مصر و التحق مباشرة بهیئة 

م، ثم عمل أستاذ غیر 1947التدریس في قسم الفلسفة بكلیة الآداب و عمل بها إلى غایة 

.1متفرّغ 

م و عمل أستاذ بجامعة كولومبیا بولایة كارولین الجنوبیة، ثم 1952لى أمریكا سافر إ

ولایة واشنطن جامعة بولدان، حیث كانت هذه الرحلة مصدر إلهام و إعجابا له سجّلها في 

".أیام في أمریكا"كتاب بعنوان 

، الاسكندریة، دط، دار الوفاء ، مفكر عربي ورائد للإتجاه العلمي والتنوییري، زكي نجیب محمود: عاطف العراقي -1

.23،ص 2001
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یر من زكي نجیب محمود مفكر و فیلسوف بالدرجة الأولى لأنه تحصل على العدید و الكث

في مجال الفكر العربي المعاصر الجوائز تكریما له و اعترافا بدوره الفكري و الثقافي

م عن كتابه نحو فلسفة علمیة، كما 1960الفلسفي منه، حصل على جائزة الدولة الشخصیة و 

  . م1970حصل على جائزة الدولة التقدیریة 

مختصة بعلم النفس بجامعة عین م تزوج من الأستاذة الدكتورة منیرة حلمي، 1956سنة 

 إزاءم شارك في مؤتمر طشقند و قدم بحث بعنوان رسالة الأدیب 1958شمس، حتى سنة 

.1التنویر الدولي

م قامت الجامعة 1985منحته جامعة الدول العربیة جائزة الثقافة العربیة، 1984سنة 

ت جائزة سلطان بن علي العویس الأمریكیة بمنحه الدكتوراه الفخریة، أخیرا منحته دولة الإمارا

.2م1993م حتى توفي 1991في الفلسفة سنة 

.إنتاجه العلمي و الفكري:المطلب الثاني

لزكي نجیب محمود العدید من المؤلفات التي تناول فیه فكره و ترك من خلالها بصمته 

للتشابه بین المؤلفات الفكریة في الوطن العربي التي كتب و تكلم فیها مفكرنا، و نظرا

في مجال و التخصص الذي تنتمي إلیه و الفلسفیة لذا قمت بتصنیف هاته المؤلفات حسب الو 

"دراستي هذه استعنت بكتابین ألا و هما .موسوعة أیوب أیودیة"، "من خزانة أوراقي :

:مؤلفات في مجال الفلسفة –1

أول كتاب له كان تحت عنوان المنطق و هو بدوره ینقسم إلى جزأین كان الجزء الأول •

  . م1952م، أما الجزء الثاني بعنوان فلسفة العلوم 1951بعنوان المنطق الصوري سنة 

، ، دار الهادي، )ذكریاتي الفلسفیة والأدبیة مع الفكر والإنسان(، زكي نجیب محمود رائد للتنویر: عاطف العراقي -1

.61-60،،ص ص 1،2007ط، القاهرة

  .13-12ص ص  ، مصدر سابق، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -2
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:خرافة المیتافیزیقا الذي یندرج وفق طبعتین•

.1953٭ الطبعة الأولى سنة 

.1973من المیتافیزیقا سنة ٭ الطبعة الثانیة بعنوان موقف 

:حیاة الفكر في العالم الجدید كذلك وفق طبعتین•

  .م1956٭ الطبعة الأولى سنة 

.1م 1982٭ الطبعة الثانیة سنة 

  م 1956برتراند راسل سنة •

  .م1957دافید هیوم سنة •

  .م1960الشرق الفنان سنة •

  .م1961جابر بن حیان سنة •

ر و هو عبارة عن كتاب فیه مقالات عن فلاسفة، نشر بمجلة نافذة على فلسفة العص•

  . م1990العربي سنة 

:في مجال حیاتنا الفكریة و الثقافیة–2

  .م1973أفكار و مواقف سنة •

  .م1975المعقول و اللامعقول في تراثنا الفكري سنة •

  .م1976ثقافتنا في مواجهة هذا العصر •

  . م1979في حیاتنا العقلیة •

  .15ص  ، مصدر سابق، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -1
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  . م1979من زاویة فلسفیة •

:في فلسفة النقد یحتوي على طبعتین•

  . م 1979٭ الطبعة الأولى سنة 

  .م1983٭ الطبعة الثانیة سنة 

1م1980هذا  العصر و ثقافته •

  . م1980في مفترق الطرق سنة •

  .م1981هموم المثقفین سنة •

 .م1983مجتمع جدید أو الكارثة •

  . م1984قصة عقل سنة •

  . م1986عن الحریة أتحدث سنة •

  . م1987رؤیة إسلامیة سنة •

  .م1988في تحدیث الثقافة العربیة سنة •

  . م1990بذور و جذور سنة •

  . م1991حصاد السنین و هو آخر كتاب ألّفه زكي نجیب محمود في حیاته •

:كتابات في مجال الأدب-3

التفوّق الأدبي من وزارة التربیة و التعلیم م، حیث نال عنه جائزة1939أرض الأحلام سنة •

  .الآن

  .15ص  ، مصدر سابق، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -1
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  . م1943شكسبیر سنة •

  .م1947جنة العبیط سنة •

:الكومیدیا الأرضیة كذلك یندرج وفق طبعتین•

  .م1955٭ الطبعة الأولى سنة 

1.م1983٭ الطبعة الثانیة سنة 

:تراجمه_4

  )م 1936أرسطو (محاورات أفلاطون •

).1937ویلز ( قراء الأغنیاء و الف•

  ). م 1950 –م 1943ول دیورانت ثلاثة أجزاء (قصة الحضارة •

  ). م 1953 –م 1951براتند راسل (تاریخ الفلسفة الغربیة •

) م 1988جون دیوي (المنطق •

:في التاریخ الثقافي و النقد_5

  . م1944فنون الأدب سنة •

  . م1944آثرت الحریة سنة •

:كتب مأخوذة من مجلّة الأوّل3قصة الحضارة یحتوي على •

  . م1950نشأة الحضارة  -أ 

  15ص  ، مصدر سابق، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -1
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  . م1951الهند و جیرانها  - ب 

1م1951الیابان  - ج 

.الخلفیة الفكریة لزكي نجیب محمود:المبحث الثاني

لزكي نجیب محمود اتجاهات فكریة عدّة و ذلك من خلال الأوضاع التي عاشها في 

الوطن العربي خاصّة الأوضاع الدینیة، أو بعبارة أخرى التخلّف الدیني الذي كان مبنى 

الأوّل لكل منظوم فكري أو عملي، فالأوضاع الدینیة التي عاشها الدكتور زكي نجیب محمود 

لا یكتفي فقط بالظاهر بل یتممه و یكمله بالخفي من خلال أنّه لا هو أن العقل العربي 

یمكن له أن یرتوي من منبع ظاهر العبادات في سیاقها

النظري فحسب، و إنّما یكملها بالخفي من العبادات و ذلك بتصریف المفهوم المعرفي في 

الطبیعة عة الإسلامیة و میدان العقیدة و الإیمان بمسار الحیاة الإنسانیة وفق ما تقتضیه الشری

البشریة بوجه عام، لذا فإنّنا إذا ما أردنا الوقوف على أهم النماذج الفكریّة التي صنّفت فیها 

:أفكار زكي نجیب محمود رأیت أنّها اتخذت العدید من الاتجاهات و هي

.النزعة الصوفیة-1

.التیار الغربي الحدیث-2

.دواعي تبنّیه الوضعیة المنطقیّة-3

.النزعة الصوفیة:الأولالمطلب

توجّه زكي نجیب محمود في مراحله الرّوحیة الأولى نحو التصوّف، فهو نجده كثیرا ما 

ابتعد عن الدنیا لیحیا في عالم الأفكار فاالله حسبه أن للإنسان نظرتان معاً، فبالنظرة العلمیة 

لمیة ینتفع من خلال اكتشاف ، یقصد بالنظرة الع"إلى الأشیاء ینتفع، و بالنظرة الفنیة ینعم 

278،ص ص 2018، 3ط ، عمان، د د ن ، والمعاصرموسوعة أعلام الفكر العربي الحدیث :أیوب أیودیة -1

.279.
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ة للنظرة الفنیة حقیقة الأشیاء الإنسان للأشیاء و استعمالها في حیاته الیومیة، أمّا بالنسب

.1النعم، فهي تعد هذه المرحلة من أهم مراحل حیاته الصوفیة و 

لكن عند الغوص في فكره أكثر و أكثر نجد أن مشاعره الدینیة لم تنحصر في الإحیاء 

الم الأفكار و إنّما تجاوز هذا في میله نحو الاتجاه الصوفي، حیث یصف نفسه لمّا في ع

.2كان یبلغ عمر الثلاثین أنّه كان صوفیا على الطریقة الهندیة 

"في كتابه قصة عقل یقول كانت الثلاثینات و ما بعدها بقلیل مرحلة لم یشهد مثلها :

د المیول و الرّغبات لم یسیر على اتجاه  ثقافي واحد فهو كان متعد".سابقا في حیاته إطلاقاً 

یقصد هنا صوفیا بالطریقة الهندیة ، بل هو كان صوفیا على الطریقة الهندیة كما قلت سابقاً 

الاقتراب إلى وحدة الوجود، فهو یرى االله واحد لا تعدد فیه ولا تمایز بین أجزائه اللهم إلا في 

.3ظهر الذي تدركه الحواس بصراً و سمعاً و لمساً و هو الم.المظهر الخارجي الخادع

زكي نجیب یقدم لنا أكبر مثال على ذلك لمّا كان عمره السادسة و العشرین كان یتجوّل 

بین الحقول، فجأة توقف بین إحدى الحقول و بقي واقفا طویلا أمام مجموعة من الماشیة، إذ 

من الذرة لتطعم، فتصور في ذهنه صور لاحظ أن الماشیة كانت قد ألقیت أمامها أعوادا 

متلاحقة نبات یتغذى من عناصر الأرض، و حیوان یتغذى من النبات، و إنسان یتغذى من 

لحم الحیوان، هنا عمل على إخراج غذائه ذلك علما و فلسفة و شعرا، لیكتب مقالا تحت 

"عنوان وحدة الوجود، فهو كان دائما یروي مسیرة حیاته العقلیة فیقول أن أجمل ما كتب :

، الذي قام بنشره "درس في التصوف "عن وحدة الوجود التي كانت تراوده هو مقال بعنوان 

م، حیث هذا المقال عبارة عن حوار بین أستاذ متصوف مؤمن بوحدة 1941مارس 3سنة 

"الوجود و تلمیذا نافرا على ما یقوله أستاذه، و یعلق في نفس المقال كانت صوفیة نزع :

.31، ص 1960، دط ، الإسكندریة، دار القلم ، الشرق الفنان:زكي نجیب محمود -1

.21،ص 2001دط، ، دب ، المجلس الأعلى للثقافة، رحلة في فكر زكي نجیب محمود:إمام عبد الفتاح إمام -2

  .18. 17ص ص  ، مصدر سابق، قصة عقل:زكي نجیب محمود -3
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ا زكي نجیب محمود منذ أن فرغ من الدراسة، و أخذت تعاوده حین بعد حین و امتدّت إلیه

.1مع أعوام جاوزت عددها عشر سنوات

صحیح أن زكي نجیب محمود كان متعدد المیولات و الاتجاهات إلاّ أنّه لا ینفي أن میزة 

د و ذلك عندما أصبحت التدین كانت تلازمه طوال حیاته و إن ابتعد عنها نوعًاً ما فیما بع

یستغني العربي بالرّغم أنّه لم یتخلّى و مشاعر الوجدان و المشاعر الدینیة تسیطر على العالم 

عنه قط، إذ یرى أن المجتمع العربي بحاجة إلى الاهتمام بمنطق العقل، فهو یعتبر صانع 

الحضارة و الذي اختفى من ثقافتنا بسبب سیادة الوجدان و المشاعر الدینیة، فهو نجده ذهب 

قدم فیها)الهجرة النبویة(إلى كتابة مقال معنون بهجرة الروح و كان قد كتبها مزامنة لذكرى 

.2معنى جدید للهجرة

"فهو یقول لقد أودى النبي الكریم من مكة فهاجر إلى المدینة، فجاءه نصر االله و الفتح :

السكینة و الاستقرار في بعض الكتب متنقلا من ضلال العقل إلى إیمان القلب، من حیث

إلى كتب بعثا لقد كانت هجرة النبي مولدا جدیدا لرسالته، فأرجو أن تكون هجرتك من كتب و 

فهو في هذا المقال حاول أن یبرهن على خلود الرّوح بالتالي ".جدیدا لروحه المعذب الظمآن 

یعطي لنا مبررات بسیطة في أن رغبة الإنسان أن یتحقق له الخلود بعد الموت مثال على 

لإنسان فرغبة الإنسان في الطعام ما كانت لتوجد لو لم یكن الطعام موجوداً، و رغبة ا: " ذلك

."في زمالة أصدقائه یستحیل أن تنشأ إن لم یكن للإنسان الواحد ناس یزاملوه و یصادقوه 

فإذن یستحیل أن تكون للإنسان رغبة في الخلود ما لم یجد في نظرته و جدلیته ما یوحي له 

.3أنه خالدا، فهو بدأ متدیّن و انتهى متدیّن

.23_22ص ص،، مرجع سابق:إمام عبد الفتاح إمام -1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة ، تطور فكر زكي نجیب محمود:بلحینش نصیرة و هجرس سعدیة -2

.11_10، ص ص 2015، جامعة الجیلاني بونعامة، تخصص فلسفة عربیة حدیثة ومعاصرة

  .24ص  ، مرجع سابق:عبد الفتاح إمام إمام -3
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.الاتجاه الغربي الحدیث:المطلب الثاني

تجاوز زكي نجیب محمود الاتجاه الدیني منتقلا إلى اتجاه آخر ألا و هو الاتجاه 

الغربي الذي حلل به الواقع الاجتماعي الذي كان یعیش فیه مستبعدا العواطف و المشاعر 

"، في قوله1معتمدا على سلاح قوي و هو نور العقل، فهو بدا قاسیا في نقده و تحلیله  :

هذا الاتجاه جعله یخرجه .2"واطن بحبه وطنه و یثیره قد تنكب جادّة الطریق لكنها قسوة الم

مرحلة اسقط الوعي عندي حادث قوي في عدة :"من جوفه ففي كتابه قصة عقل یقول

اتجاهات، و هي لم تنشأ من عدم بل هي اتجاهات أحسست بها قبل ذلك بأعوام، و لكنها 

.3"كانت على شيء من الفتور و التردد

مجال الحیاة الاجتماعیة :و منه فإن هذه المسألة دارت حول مجالین أساسین ألا و هما

.و الآخر النظرة العلمیة

:الحیاة الاجتماعیة -أ

فهو قام بنقد الحیاة الاجتماعیة لأنه كان یعیش في وسط متخلف اجتماعي، ففي كتابه 

"حصاد السنین قال جدیدا تلوى جدید، مما أنتجه الحاضر قد هضم الماضي ثم أضاف:

السنون، و معنى ذلك أن لا یكون العصر الذهبي للحضارة العربیة الإسلامیة في الخلافة 

السیاسیة وراء ظهور نابل أن یكون موضوعه الصحیح هو المستقبل الذي یعمل الناس على 

"4بلوغه ن الحاضر أكثر لذلك فلا یجب أن نقیس التقدم بمقیاس التقدم الحضاري لماذا؟ لأ.

تقدم من الماضي، هنا سافر زكي نجیب محمود إلى انجلترا أین أدرك قیمة الفرد و كرامته 

مهما كانت معاناته و مستواه الاجتماعي، على عكس ما نراه في العالم العربي، ینادون فقط 

  .41ص ، مرجع سابق:إمام عبد الفتاح إمام -1

  .68ص  ، مصدر سابق، قصة عقل:زكي نجیب محمود -2

.7،ص1991، 1ط ، القاهرة ، دار الشروق، حصاد السنین:زكي نجیب محمود -3

  .8ص : مصدر نفسه  -4
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قسمت بكلمات الحریة و المساواة، و ما إلیها یدرسون في أنفسهم أخلاق النظم التي بدورها 

الناس و عملت على إثارة الطبقیة إلى سادة و عبید، و هذا ما جعل زكي نجیب محمود 

.یثور على مثل هذه القیم

تسلط و استبداد و فهو یصف الشعوب الموجودة في مجتمعه بما یقوم به من ظلم و قهر

له، لذا نجد و تنافر و كراهیة و هذا راجع لفقدان الفرد لكرامته و بالأخص حریته و استقلا

كتب العدید من المقالات كانت بمثابة سخریة على الفرد العربي الذي في اعتقاده أن یعیش 

، 1الإنسان في التعامل مع سائر مواطنیه

حتى بعد عودته إلى مصر استمر زكي نجیب محمود في تحلیله للعقل في المجتمع العربي 

لمنهج العلمي و الأخذ بثقافة فهو ینادي بإتباع ا، بصفة عامة و مصر بصفة خاصة

كذلك تجنب الظلم الذي یطحن ، العصر ثقافة الغرب لأنها تعتبر منبع الصنع الحضاري

.2الناس في المجتمعات على اعتباره أن الظلم ینافي الجمال الذي كان یستمتع به الحكام

:النظرة العلمیة/ ب

في هذا المجال قام زكي نجیب محمود في تأكیده على استخدام العقل في جمیع مجالات 

یة قد ثارت على النظرة العلمیة حیاتنا الاجتماعیة لذلك نجد الكثیر من المجتمعات العرب

، )م1970-م1950(عملت على انتقادها، بحیث استقر هذا الاتجاه حوالي عشرین عاما و 

(یقول خطین متوازیین احدهما الدعوة إلى ثقافة العصر، و الآخر منهج إنّي سرت على:

.3)التجریبیة العلمیة في صیاغة الأفكار

فالمشكلة الرئیسیة تكمن في أن المجتمع العربي یستخدم المشاعر و الوجدان، بدل 

الجانب العقلي، لكن زكي نجیب محمود یستخدم و یعتمد على جانبین المنهج العلمي 

.42،43ص ص  ، مرجع سابق:امام عبد الفتاح امام -1

  .46ص : مرجع نفسه -2

  .60ص  ، مصدر سابق، قصة عقل:زكي نجیب محمود -3
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"یبیة العلمیة و یتضح ذلك في كتابه المنطق الوضعي بشكل صریح عندما قالوالتجر  أنا :

مؤمن بالعلم كافر بهذا اللغو، الذي لا یجدي على أصحابه و على الناس شيء، و عندي 

"أن الأمة تأخذ بنصیب من العلم و منهجه .

بصفة خاصة لما كان المذهب الوضعي بصفة عامة و المذهب المنطقي :(كذلك یقول

هو اقرب المذاهب الفكریة مسایرة للروح العلمیة كما یفهمه العلماء الذین یخلقون لنا أسباب 

.1)الحضارة في معالمهم، فقد أخذت به الأخذ الواثق لیصدق دعواه

فمفكرنا زكي نجیب محمود قد آمن بالمذهب الوضعي على انه الوحید الذي یستطیع أن 

المشاعر، بعدا تمام الابتعاد عن العاطفة و لمیة للوصول إلى الحقیقة مستیتماشى مع الرّوح الع

و هكذا اتضح الاتجاه العلمي من فكره المتناقض و المختلف عن الاتجاه الاجتماعي عندما 

دعا إلى استخدام العقل في جمیع مجالات الحیاة و الاسترشاد به و إزالة الواقع الاجتماعي 

.2المتأزم

.دواعي تبني زكي نجیب محمود الوضعیة المنطقیة:المطلب الثالث

انت تهتم بقضایا الروح و النفس نحن على إدراك أن الفلسفات العقلانیة السابقة ك

ى القضاء على التقلید الفلسفي، فعند ظهور أعضاء حلقة فیینا عل، خاصة قضیة الوجودو 

لا معنى له، الذي استمر لقرون ذلك بوضع حد ینتهي عنده التصور المیتافیزیقي الذيو 

قرون بصدد إخراج الفلسفة من أوهام المیتافیزیقا و عدم البحث في المسائل و القضایا ذات و 

طابع مثالي، فهم یرون أن المعرفة العلمیة هي النوع الوحید من المعرفة الواقعیة، ففي حدیثنا 

تبنوا طرحها في الفكر العربي عن الوضعیة المنطقیة یحیلنا إلى احد ابرز المفكرین الذین

المعاصر حیث لاحظ الفرق الموجود بین العالم الغربي المتقدم و العالم العربي المتخلف لهذا 

سعى إلى النهوض بأمته مع اعتماده النظرة العلمیة العقلیة التي استهدفها من الوضعیة 

.43،ص 1966، 3ط ، مكتبة أنجلو المصریة د ب، المنطق الوضعي:زكي نجیب محمود-1

  . 48ص  ، مرجع سابق:إمامامام عبد الفتاح -2
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مبادئها؟ و ما هي برزأما مفهوم الوضعیة المنطقیة؟ ما هي :المنطقیة و علیه نتساءل

.أسباب تبنیه للوضعیة المنطقیة؟

:مفهوم الوضعیة المنطقیة–1

أردت أن أدرجها ضمن لمحة تاریخیة مختصرة حول الوضعیة المنطقیة أو ما یسمى 

بالوضعیة الجدیدة، فهي تعد المدرسة الوحیدة التي تمثل الاتجاه التجریبي تمثیلا حقیقیا، 

رین في الفكر الغربي، و التي تعود أصولها إلى المذهب الوضعي الذي نشأت في القرن العش

یمثله عالم الاجتماع أوغست كونت و ما قبله إلى المدرسة التجریبیة النقدیة الألمانیة فالعدید 

من التیارات كان لها أثر قوي على ظهور هذا الاتجاه مثال ذلك مدرسة نقد العلم الفرنسیة، 

تراند راسل إضافة إلى تطورات المنطق الریاضي و علم الطبیعة عند و نظریات التحلیلي بر 

.1اینشتاین 

ادّعت لنفسها صفة إصلاحیة و اتجهت إلى تأسیس نوع نایفیحركة فلسفیة تركزت في 

.2من الفلسفة العلمیة تخلو من القضایا الزائفة التي تحفل بالمیتافیزیقا التقلیدیة

م مشترك واحد ألا و هو ـــــــموریتس شلیك، فهم نجدهم یجمعهم قاسنشأت جماعة فیینا برئاسة 

فلسفة العلم و استیائهم في رفضهم و العمل على القضاء على المیتافیزیقا التي كانت سائدة 

.3آنذاك في ألمانیا

تاین و أعمال راسل من خلال دغنشت اهتمت هذه الجماعة بأعمال فیفي بدایة العشرینا

م قام موریتس شلیك لكي یشغل كرسي الفلسفة بعد 1922الریاضیة، في عام كتابه مبادئ

أرنست ماخ، دعا كارناب و هانزمان، فكتور كرافت، فیلب فرانك، إضافة على هذه الأسماء 

  . 81ص  ، 1990، د ط ، الكویت، عالم المعرفة، عزت قرني:الفلسفة المعاصرة في أوروبا تر :بوشن سكي -1

.83، ص 1993، 1ط ، بیروت، دار الجیل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر:فؤاد كامل -2

  ,537ص  ، دس ، د ط ، بیروت، دار القلم ، الموسوعة الفلسفیة المختصرة:زكي نجیب محمود آخرون -3



المرجعیة الفكریة لـ زاكي نجیب محمود............................................:الأولالفصل

19

هربرت فایجل، ولورت جیدل، وفون میزیس، شریدنجر، هنا كانت قد اكتملت هذه المجموعة 

.1الأسبوعأصبحوا یعقدون اجتماعات كل مرة في

، "النظرة العلمیة الشاملة للعالم "م، أصدرت جماعة فیینا بیانا تحت عنوان 1929عام     

مقدمین بذلك وجهات نظرهم اتجاه المشكلات المتعلقة بفلسفة الریاضیات، و بالعلوم الطبیعیة 

.2و الاجتماعیة بهدف إیجاد و الوصول إلى حلول لتلك المشكلات

عمل بلومبرج و فایجل بإطلاق علیها اسم الحركة الفلسفیة الصادرة عن م 1931في عام     

جماعة فیینا، بحیث هذه التسمیة تعتبر مرادف لما یسمى التجریبیة المنطقیة أو العملیة 

.3المتسقة

عرفت دائرة فیینا بالعدید من الأسماء كالتجریبیة المنطقیة و التجریبیة العلمیة و حركة 

م عرفت بصفة رسمیة بدائرة 1929التجریبیة الحدیثة و الفلسفة التحلیلیة في وحدة العلم و 

.4فیینا و كان أنونویراث هو الذي كان من اختار الاسم

في منتصف العقد الرابع من القرن حتى كانت الوضعیة المنطقیة قد انتشرت فعلا في 

ینا انتهاء مباغت عام حركة أوسع و اشد غموضا، و لكن سرعان ما انتهت اجتماعات فی

.5م، و ذلك إثر اغتیال موریس شلیك 1936

أیضا عند حدیثنا عن زكي نجیب محمود نجده متأثر بالوضعیة بحیث كان له دور فعال 

في العالم العربي ففي كتابه قصة عقل یقول الوضعیة المنطقیة یقصد بها النظرة العلمیة، 

  .84ص  ، مرجع سابق:فؤاد كامل -1

  .85ص : مرجع نفسه -2

  .537ص ، مصدر سابق، الموسوعة الفلسفیة المختصرة:زكي نجیب محمود وآخرون -3

، المركز الإسلامي للدراسات )الوضعیة المنطقیة نشأتها وأسسها المعرفیة التي قامت علیها (دائرة فبینا :حمید لشهب -4

  . 19ص  ، د س ، د ط ، د ب ، الإستراتیجیة

  . 538ص  ، مصدر سابق:نجیب محمود وآخرون زكي  -5
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العلمي، یرسم للباحث خطواته التي تضمن له فهي لیست مذهب بقدر ما هي منهج للنظر

.السیر على صلبة لا یمتد تحت قدمیه

فهو یرى أن الوضعیة المنطقیة و التجریبیة العلمیة مترادفان تنصب اهتمامها كله، لیس 

بعض اهتماماتها بل نستطیع القول كل اهتماماتها، فهو یرى أن المجال العلمي لیس ذلك 

.1النشاط الذهني للإنسان و إنما یمثل جزء منه فقط

، هنا یدافع "2متصلة حامیة اللهب" ركة یقول كانت الخمسینیات في حیاتي الثقافیة مع

على ضرورة التزام الإنسان في حیاته العلمیة بمنطق العقل في صرامة لا وجود لمجال 

العاطفة و المشاعر لأنها تعتبر سبب في ضعف المنطق العقلي بمیولها و أهوائها، لذا نجد 

ید، و من هنا كان دفاعه أن النظرة العلمیة و الوضعیة المنطقیة یلتقیان مع العقل على صع

.عن العقل

أطلق زكي نجیب محمود على الوضعیة المنطقیة بأنها :مبادئ الوضعیة المنطقیة–2

اتجاه فلسفي و لأنّ أنصارها یتمیزون بنزعة علمیة، فهم بمثابة العلماء یسعون دائما إلى 

.3)التجربة(هذه الحدود إثبات أقوالهم انطلاقاً من الخبرة الحسیة مع عدم إمكانیة تجاوزهم ل

فلسفة العلوم قدم لنا شرحا و معنى  إلىأمّا بالنسبة لمحمد عبد الجابري في كتابه مدخل 

لسبب تسمیتها بالوضعیة المنطقیة، كما یفضّل إطلاق علیها اسم التجریبیة المنطقیة، 

الوحید لكل معرفة باعتبارها كباقي النزعات التجریبیة، ترى أن التجربة هي المصدرتجریبیة 

فلیست هنالك في أنضارها أفكار قبلیّة ولا أي بداهة عقلیّة، بالتالي فإنّ .نحصل علیها

القضایا التي لا یمكن التحقق منها إلا من خلال عودتنا للتجربة غیر ذلك فهي قضایا فارغة 

ة التجریبیین لأنها تعارض هیوم و جماعمنطقیةأمّا .من المعنى مثل القضایا المیتافیزیقیة

  .94ص  ، مصدر سابق، قصة عقل:زكي نجیب محمود -1

  .48ص  ، مرجع سابق:امام عبد الفتاح امام-2

  .234ص ، 1982، 2ط ، دب ، دار الشروق، حیاة الفكر في العالم الجدید :زكي نجیب محمود-3
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الانجلیز في رأیهم القائل المتمثّل في أنّ استحالة بلوغ الیقین سواء في المیدان الفلسفي أو 

.1العلمي، لكون معارفنا مستمدة من المعطیات التجریبیة الحسیّة المتغیرة باستمرار

ین یت أن أقوم بذكر مبدأین أساستقوم الوضعیة المنطقیة على عدّة مبادئ لكن ارتأ

:هماو 

:مبدأ التحقق -أ

إنه حتى :قدم شلیك أول صیاغة محددة لمبدأ التحقق في عبارته المشهورة عندما قال

ینبغي أن نفهم قضیة ما، ینبغي أن نكون قادرین على أن نشیر بدقة للحالات الفردیة التي 

تجعل القضیة صادقة، بحیث هذه الحالات هي وقائع الخبرة فالخبرة هي التي تقرر صدق 

.2القضایا أو كذبها 

و من هنا بدأ صیاغة هذا المبدأ للقضایا التي لها معنى للتحقق من صدقها أو كذبها، 

على عكس القضایا التي لا یمكن التحقق منها باعتبارها قضایا خالیة من المعنى، كذلك أن 

، فمحمول القضیة "نفس خالدة "استحالة رد القضایا المیتافیزیقیة إلى قضایا تحلیلیة مثل 

ل في الخلود لیس تكرار لموضوع النّفس أیضا و لا یمكن إخضاعه للتجربة للتحقق المتمث

منها، و قیاس مدى صدقها أو كذبها، لهذا یمكن تصنیف القضایا المیتافیزیقیة على أنّها 

.3قضایا خالیة من المعنى لماذا؟ لأنّنا لا نستطیع الحكم علیها بالصدق و الكذب

ن معنى القضیة و كیفیة إثبات صدقها هما شيء واحد، فمن فزكي نجیب محمود یقول أ

المستحیل أن نثبت مدى صدق قضیة ما لیس لها معنى على الإطلاق، یعطي لنا مثال في 

  . 25ص  ، 2002، 5ط ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، مدخل إلى فلسفة العلوم:محمد عبد الجابري -1

.324، ص 19850، د ط ، بیروت، دار النهضة العربیة، المنطق ومناهج البحث:ماهر عبد القادر -2

  .17ص  ، مصدر سابق، المنطق الوضعي:زكي نجیب محمود -3
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معناه بصیغة أخرى كیف یمكن أن :إننا إذا سألنا ما معنى هذه العبارة؟ كان سؤالنا: " قوله

.1"نحقق هذه العبارة؟

ي أهمیة كبیرة لمبدأ التحقق، كما فعل أصحاب المذهب الوضعي في هذه النقطة یعط

المنطقي، باعتباره أنّ أنّه نقطة انطلاق و أساس للوضعیة المنطقیة و هذا راجع إلى تمییزها 

.بما هو صادق و ما هو كاذب، و العلمي و اللاّعلمي

ا تركیبیّة، فعندما میّز زكي نجیب محمود بین نوعین من القضایا، قضایا تحلیلیة و قضای

نقول قضایا تحلیلیّة نقصد قضایا الریاضة، أمّا بالنسبة للقضایا التركیبیة تمثّل قضایا العلوم 

الطبیعیة، بعبارة أخرى و أوضح القضایا التي لها معنى و القضایا التي لیس لها معنى، 

ثال ذلك فالتحلیلیة هي التي لا تضیف شيء للموضوع  و إنّما تعتبر تحصیل حاصل، م

.2هنا القضیة لا تقول شيء جدید عنها یضاف إلى تعریفها°90الزاویة القائمة درجتها 

"أمّا القضایا التركیبیة في كتابه موقف من المیتافیزیقا یقول هي التي تقول لك خبرًا :

ا جدیدا، إذا أردت تصدیقه أو تكذیبه كان لا بدّ لك الخروج إلى حیث تلك الطبیعة لتشاهده

إذ قلت لك إنّ في السلة عشرین :لتقارن ما تأتیك به من الخبرة الحسیة منها، یعطي مثال

، یعني القضایا 3برتقالة فلست بذلك أعني كلمة سلّة، إنّما أضیف إلى معناها المعروف خبرًا 

التي تضیف إلى محمولها جدیدّا لموضوعها، حیث هذا الجدید مرجعه التحقق هو محاضر 

.حسیّةالتجربة ال

:مبدأ رفض المیتافیزیقا -ب 

.17مصدرسابق، ص ، المنطق الوضعي:نجیب محمودزكي  -1

  .78ص  ، 1993، 3ط  ، القاهرة ، دار الشروق، موقف من المیتافیزیقا:زكي نجیب محمود -2

.80، 79ص ص : مصدر نفسه -3
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یتضح لنا زكي نجیب محمود من أنصار الوضعیة المنطقیة و ذلك من خلال مؤلفاته رافضا 

للمیتافیزیقا على اعتبارها أنها قضایا خالیة من المعنى و زائفة غیر موجودة لا في الطبیعة 

.1ولا ما وراء الطبیعة

رفض المیتافیزیقا و استبعدها لأنّها لیست من القضایا التي یمكن باستطاعتنا الحكم 

"علیها بالصدق و الكذب، ففي قوله في مقدّمة كتابه المنطق الوضعي قال و كالهرة التي :

أكلت بنیها، جعلت المیتافیزیقا أوّل صیدي، جعلتها أوّل ما أنظر إلیه بمنظار الوضعیة 

جدها كلاما فارغا، لا یرتفع إلى أن یكون كذبا أن ما یوصف بالكذب كلام المنطقیة لأ

، على هذا الأساس نجد أن القضایا التي یمكن إثباتها 2یتصوره العقل، لكن تدحضه التجربة

لذلك عملت الوضعیة .3إلاّ عن طریق التجربة خلاف ذلك هي قضایا خالیة من المعنى

.ا إلى الحقیقیةالمنطقیة على رفضها لأننا لا تصلن

إذن فالمیتافیزیقا كلام فارغ لا یحمل معنى، فتعرف الجملة المیتافیزیقیة هي عبارة لا یراد 

بها أن تعبّر عن قضیة حقیقیة، لكنّها في حقیقة أمرها لا هي معبّرة عن تحصیل حاصل، ولا 

تستند كافة عن فرض تحققه التجربة، و لما كانت تحصیلات الحاصل و لفروض التجریبیة 

.القضایا ذات المعنى، كان لنا ما یبرر التأكید بأن ما تقوله المیتافیزیقا خال من المعنى

:إذا نستنتج للوضعیة المنطقیة نقاط أساسیة ألا و هي تمثلت في

أن مهمة الفلسفة تحلیل لما یقوله العلماء و ما یقوله النّاس في حیاتهم الیومیّة، لا تفكیر -

.الفیلسوف إلى نتائج معینة یصف بها الكون و ما فیهینهي 

حذف المیتافیزیقا من مجال الكلام المشروع، لأنّها عبارات خالیة من المعنى ولا یمكن -

.الحكم علیها بالصدق أو الخطأ

  .78ص  ، مصدر سابق، المنطق الوضعي:زكي نجیب محمود -1

  .78ص : مصدر نفسه -2

.82_81، ص ص 1953، د ب ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة، خزانة المیتافیزیقا:زكي نجیب محمود -3
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اتفاقهم على نظریة هیوم في تحلیل البیئة تحلیل یجعل العلاقة بین السبب و المسبب -

.التجربةعلاقة ارتباط في

قضایا المنطق الصوري تحصیل حاصل لا رة تمثلت في قضایا الریاضة و أمّا النقطة الأخی-

.1تضیف شيء جدید

:أسباب تبنیه للوضعیة المنطقیة–3

ربي وحده بل أثارت اهتمام الباحثین غلم تنحصر الوضعیة المنطقیة في حدود العالم ال

المنشغلین بالفلسفة في العالم الثالث برمته، و وجدت لها أنصار في الوطن العربي و من 

بینهم زكي نجیب محمود الذي یعتبر من أبرز ممثلي هذه المدرسة الفلسفیة على الواقع 

.سفة على الواقعالعربي، من خلال إیمانه بمبادئها النظریة و محاولة تطبیق هذه الفل

.2ما هي الأسباب التي جعلته یتبنى هذه الوضعیة الجدیدة؟:السؤال المطروح هنا

لقد تعددت الأسباب التي جعلت زكي نجیب محمود مجبورًا في تبنیه للوضعیة من 

تعاني التي كانت ولا زالت نعاني منها و أولیات اهتماماته، و هذا راجع إلى الأوضاع المزریّة 

:الأمّة العربیة الإسلامیة جمعاء، في شتى المجالات منهابها

الحكم العثماني و الغزو الصلیبي، و غیرها من الأسباب التي أدّت إلى تدهور الأوضاع 

.3الفكریة و الثقافیة

في عقیدتي هي أن :ففي كتابه موقف من المیتافیزیقا أشار إلى نفس النقطة عندما قال

بصفة خاصّة یسوده استهتار عجیب في كل شيء، و الذي یهمني عصرنا هذا في مصر 

الآن ناحیة خطیرة من نواحي حیاتنا، و هي ناحیة التفكیر و التعبیر فقد اعتادت الألسنة أن 

.239،ص 1986، 2ط، القاهرة ، دار الشروق، حیاة الفكر في العالم الجدید:زكي نجیب محمود -1

  .208ص  ، 2014، 1مكتبة مؤمن قریش، د ب، ط ، الفلسفة العربیة المعاصرة:مجموعة من الأكادمیین العرب-2

.41مرجع سابق، ص :امام عبد الفتاح امام-3
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ترسل للقول إرسالا غیر مسئول دون أن یطوف ببال التكلم أدنى شعور بأنّه مطالب أمام 

من الواقع الذي تراه الأبصار و تمسّه الأیدي، نفسه و أمام النّاس أن یجعل لقوله سندا 

بحیث مألوفًا أن ترى الحاكم  بلا عدّ أو حساب، فالاقتصادي یصدر في مشروعاته عن غیر 

إحصاء و أرقام، و العالم یقول بلا سند أو دلیل و هذه كلّها في حقیقة الأمر فروع تفرّعت 

بحیاتنا الفردیة و الاجتماعیة عن مشكلة أعظم و أضخم عن مشكلة الأخلاق التي أحاطت

.1من جمیع جهاتها

على عكس المجتمع الأوروبي الذي كان یسوده العلم، بحیث هذا العلم یلعب دورا حاسما 

في كافة المجالات و أبعادها، فزكي نجیب محمود عایش المجتمع الغربي أكثر من المجتمع 

لم التجریبي، الذي نشأت منه الفلسفة العربي، أي طابع العصر الذي كان یعیش فیه هو الع

.2الوضعیة باتخاذها للعلم منهج للبحث و التنظیر، و جعل من الحواس أصل للصدق

فهو یرى أن العلم هو أساس التقدم و أنّه الأقرب للمذاهب الفكریة و یتماشى مع الروح 

ل في الواقع العربي العلمیة كلّ هذا بصدد القضاء على مبررات التفكیر اللاعقلي المتغلغ

.3لینتهي إلى نتیجة القضاء على الجهل و التخلف

اعتبر زكي نجیب محمود أن الوضعیة المنطقیة هي أكثر الفلسفات إیمان بالعلم، لأنّها 

وعا لها، فهو تصدّرت تیارات الفلسفة المعاصرة في القرن العشرین، التي تتخذ من العلم موض

الأمّة العربیة فهي بحاجة إلى الوضعیة المنطقیة، تبریرا على هذا تصلح تیؤكد إذا أردنا أن 

أنّني من اللحظة التي اطّلعت بها على الوضعیة المنطقیة شعرت بأنه إذا كانت : " في قوله

.موقف من المیتافیزیقا، صفحة المقدمة:زكي نجیب محمد-1

.119، ص 1981قشور ولباب، دار الشروق، القاهرة، :زكي نجیب محمود-2

.المنطق الوضعي، مصدر سابق، صفحة المقدمة:زكي نجیب محمود-3
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الثقافة العربیة في حاجة إلى ضوابط تصلح لها طریقها تكمن ها هنا أي في الوضعیة 

.1"المنطقیة

ا على الواقع العربي بهدف إخراج الأمّة العربیة و المجتمع العربي، محاولا تطبیق مبادئه

نتیجة لطریقة تفكیرهم و عدم الدقة في الجانب اللغوي، حتى و إن اختلفت المعالجة و الطرح 

و التحلیل إلا أنه لا منفذ من هذا المشكل، و ذلك من خلال التمسك بالعلم التجریبي كما قلنا 

"اللبناني ناصیف نصارسابقا، قال عنه المفكر لقد أدرك زكي نجیب محمود أن التجدید :

الحضاري في العالم العربي المعاصر یقتضي نظریة جدیدة إلى المعرفة الإنسانیة و التعبیر 

عنها، و أدرك أن النهضة تحتاج إلى الاعتماد على العلم و على فلسفة العلم فكرّس جهده 

شرها بین دارسي الفلسفة في مصر و غیرها من البلدان الفلسفي لشرح الوضعیة المنطقیة و ن

.2العربیة

بما أن الوضعیة المنطقیة تستند على الواقع الحسّي المباشر، لذا فزكي نجیب محمود 

بین "رصید"یقول أن لا وجود موضوعي للكلّي و العام، بحیث إذا لم یكن للفظة المقیدة 

ها بالعین و نلمسها بالأصابع و حب تعلیقها على سبیل الكائنات الدنیا الخارجیة التي نرا

التي یجوز قبولها أو " الفكرة "العبارة المحمولة للدلالة فهي موكب ناقص لم یكتمل له كیان 

رفضها، فالقبول و الرّفض مرهونان باكتمال الفكرة أولا، لأّنهما مرهونان بأن نضمن وجود 

.3معبرالأفراد فعلیه ممّا یشیر إلیه الاسم ال

إنّ هذه الثورة في نظره تتمثل في التخلص من سلطان الماضي على الحاضر لأنّه 

بمثابة سیطرة الموت على الأحیاء، داعیا الاكتفاء بكتاب الطبیعة المفتوح كما فعلت أوروبا 

في بدایة نهضتها، بل لقد ذهبت هذه الدعوة بصاحبها في رحلة من مراحل حیاته إلى حدّ 

.92، مصدر سابق، ص قصة عقل:زكي نجیب محمود-1

.24، ص 1979، 2طریق الاستقلال الفلسفي، دار الطلیعة، بیروت، ط :نصیف نصار-2

.210الموسوعة الفلسفیة المختصرة، مصدر سابق، ص :زكي نجیب محمود وآخرون-3
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بأن لا أمل في حیاة فكریة معاصرة، إلاّ إذا بترنا التراث بترا، و عشنا مع من الاعتماد

.1یعیشون في عصرنا علما و حضارة و وجهة نظر إلى الإنسان و العالم

واضح من خلال ما أسلفناه من كلام مفكرنا العربي أنّه كان على وعي بما كان یهدف 

المنهج الوضعي (، فهو دائما یعتبرها منهجا للتفكیرللوصول إلیه في تبنیه للوضعیة المنطقیة

نة لا تخضع للمقاییس التجریبیة ، لا فلسفة إیجابیة تحمل منظومة فكریة معیّ )المنطقي

.حرصه الدائم على الأقلمة مع ذلك المنهج لأنّه یتماشى مع عقیدته الإسلامیة السمحاءو 

.211الموسوعة الفلسفیة المختصرة، مصدر سابق، ص :زكي نجیب محمود وآخرون-1



:الثانيالفصل

محمودب نجی زكي فكر فيوالمعاصرة الأصالةسؤال

تمهید

)والمعاصرةالأصالة(مفاهمیةتحدیدات:الأولالمبحث

للأصالةوالاصطلاحیة ةاللغوی الدلالة:الأولالمطلب-

للمعاصرةالاصطلاحیةو  اللغویة الدلالة:الثانيالمطلب-

)التراث قراءة إشكالیة(التراثمنوموقفهمحمودنجیب زكي:الثانيالمبحث-

للتراثالتامالبترنحو:الأولالمطلب-

للتراثجدیدة قراءة نحو:الثانيالمطلب-

والمعاصرةالأصالةبینحمودمنجیب زكي: الثالثالمبحث-
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:تمهید

شغلت مشكلة الأصالة والمعاصرة العدید من المفكرین العرب وهذا راجع إلى تأثرهم 

بالتیار الغربي محاولین تطبیقه على التراث العربي شرط وجوب المحافظة على قیمنا من 

واهتموا بهذه الثنائیة المفكر العربي الدكتور زكي عادات وتقالید والدین،ومن أبرز من نظروا 

خاصة حول دراسته للتراث الذي في والوهلة ، نجیب محمود الذي بدوره كان له موقفا خاص

محاولا بذلك أن یجد حلا لقضیة ، الأولى قطع علاقته به تماما ثم عاد لدراسته من جدید

.الأصالة والمعاصرة وهذا ما سنراه في هذا الفصل
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)الأصالة المعاصرة(تحدیدات مفاهیمیة :المبحث الأول

الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للأصالة :المطلب الأول

  :لغة-أ

authenticite:یةفي الفرنسالأصالة originalite

authenticityoriginality:في الانجلیزیة

:ساسیان أللأصالة معنیان -

وقال على وثیقة أو عمل صادر حقا عن )anthenticité(الأول هو الصدق -

النسخة الأصلیة أو الأصیلة وهي النسخة التي كتبها المؤلف :صاحبه،ویقابله المنحول،یقول 

وهو امتیاز الشيء أو ، )originilate(والابتكاربیده،أما بالنسبة للمعنى الثاني  هو الجدة 

)1(.الشخص على غیره بصفات جدیدة صادرة عنه

عبارة عما یفتقر ، جمع أصل وهو في اللغة:ما یبنى علیه غیره،الأصول  وهو:الأصل 

وفي الشرع عبارة عما یبنى على غیره ولا یبنى هو على غیره ،إلیه ولا یفتقر هو إلى غیره

.)2(فالأصل ما یثبت حكمه بنفسه

.علیهثابت یبنىأصل الشيء جعل له أصلا 

لَ صُ أَ : لَ أصَ تَ 

نزعه بأصله واستأصل الشيء

.96، ص1982د،ط، ، لبنان، ،دار الكتاب اللبناني1ج/المعجم الفلسفي :یبا صلجمیل - 1

.26ص، دط،دس، القاهرة، معجم التعریفات،دار الفضیلة:علي بن محمد الضریف الجرجاني- 2 



محمودنجیب زكي فكر في المعاصرةو  الأصالةسؤال...........................:الثانيالفصل

31

.)1(بفكرة مبتكرة في النسب عراقتهالإتیانفالأصالة في الرأي 

ثبت أصله وقوعا، ثم الشيء)استأصل(أصله، و:أسفله، وأساس الحائط:أصل الشيء

، فالأب أصل للولد، والنهر أصل إلیهكثر قیل أصل كل الشيء،ما یسند ذلك الشيء 

مثل كریم )أَصِل (أصالة شَرُفَ، فهوأصل النسب بالضم ).أصول(للجدول، والجمع

.له ولا فصل )لا أصل(ثابتا یبنى علیه، وقولهم )أصلا(تأصیلا جعلت له )أَصُلتَه(و

العقل )الأصل:(النسب،وقال ابن الأعرابي :الحسب و الفصل)الأصل:(ألكسائيقال 

بضمتین )أصلٌ (لى الغروب والجمع بعد صلاة العصر إالعشيُ وهو ما)الأصیل(و

)2(.جمیعا أهلكهماالله تعالى الكفار أي )استأصل:(بأصوله، ومنه قیل):استأصلته(أو

صار ذا أصیل أوثبت ورسخ :صلٌ، وأصُلَ، كَكُرَمَ الأصل أسفل الشيء جمع أصُولٌ أ

:،وآصل)فیهما(یلة ـــموت، كالأصـــــلاك والـــــاله:جاد، والأصیل:أصله، كتأصل، والرأي

)3(.بأصیلتهدخل فیه وآخذه 

النخل  إن:قتله علما فعرف أصله ویقال:وقطع أصیل، مستأصل، وأصل الشيء:أصل

ثابت الرأي :له أصل،ورجل أصیل:له أصل،ورأي أصیل:بأرضنا لأصیل،ورجل أصل

وقد أصل رأیه وانه لأصیل الرأي :عاقل،وقد أصل أصالة،مثل ضخم ضخامة،وفلان أصیل

)4(.والعقل، أَصُیلَ ذا أَصَالةً 

.بمعنى أسفل الشيء والحسب وجمعه أصول:الأصل 

.19مجمع اللغة العربیة،د ط،دس، ص، المعجم الوجیز:ابراهیم مذكور- 1

، جامعة الحلوان، كلیة الآداب، في المصباح المنیر، میةمعجم المصطلحات الإسلا:رجب عبد الجواد إبراهیم-2

  .19ص  ، 2002، د ط ، القاهرة

ص  ، 2008، د ط ، القاموس المحیط الحدیث، دار الحدیث، القاهرة :ديابمحمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز الآ-3

59.

  .89ص  ، دس ، 1ط ، القاهرة ، دار المعارف، 1لسان العرب، مجلد :ابن منظور-4
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:في القران الكریم-

.إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم :"قوله تعالى في سورة الصافات 

ألم تر كیف ضرب االله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلها ثابت :"إبراهیمأیضا في سورة 

)1("وفرعها في السماء 

ل كل شيء أسفله أیضا الدوام والاستمرار فیقال بأن ومن مدلولات الأصالة القاعدة وأص

)2(.النخل بأرضنا لأصیل أي هو بها لا یزال ولا یفنى

:اصطلاحا / ب

منه في  الإفادةوعدم الخروج به إلى ، الأصالة الانكفاء نحو الماضي والاحتماء فیه

لأن  حیاة، طیاتـــالمعوء تلك ــــــقبل على ضـــــالمست أفاقمعالجة الواقع المعاصر،واستشراف 

)3(.الأخرىالأمم والأفراد لا تخرج عن كونها حلقات متكاملة تؤسس كل منها على 

هي :الندويیعرفها  الدكتور عطاء الرحمان  )4(.الأصالة هي التمسك بالأصول واستلهامها-

وشریعته الخالدة والارتداء الإسلامالعودة إلى الرسوخ والجذور والأصول والثبوت في تاریخ "

)5(".إلیها شكلا و مضمونا

.49، ص1938معجم المصطلحات بین الغرب والإسلام،نهضة مصر للطباعة والنشر،دب،دط، :محمد عمارة- 1

.5، ص 16العدد  2008 ، دراسة دعویة، وسائل الدعوة بین الأصالة والمعاصرة:علاء الدین الزاكي- 2

، ،1قطر، ط، سة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیةالتراث والمعاصرة سلسلة فصلیه تصدر عن رئا:أكرم ضیاء العمري -3

.16، ص1984

.15، ص1991، ،1ط، یة،بیروتبمركز دراسات الوحدة العر ، التراث والحداثة:محمد عبد الجابري - 4

دراسات الجامعة الإسلامیة، شیناغونغ، ، خصائص الأصالة والمعاصرة في الفقه الإسلامي:عبد الرحمان الندوي-5

  .120- 97ص، ص 2007
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، ى رفض مقولة كتاب التغریبصالة تنصب علالأ:"لجندي في قوله نور اأعرفهاذلك ك

بأن أسلوب الغرب هو المنطلق الذي یستطیع به المسلمون أن یحفظوا كیانهم ویحققوا 

)1(."وجودهم ویقیموا مجتمعهم 

فكل ، فكار والعواطف الصادرة حقا عن صاحبهاأنها هي الأ:فیذهب هیدغر ویعرفها -

وغیر متصل ، من كان تفكیره صدى للبیئة أو للرأي العالم وكلامه غیر صادر عن ذاته

)2(.لم یكن إنسانا أصیلا ، بالواقع

أي هویتها المستقلة وثوابتها المستمرة، الأصیلةهي جذورها :فالأصالة في ثقافة ما

فكل أصالة متمیزة هي ، الأخرىالتي تمیزها عن غیرها من ثقافات أم الحضارات "للبصمة"

)3(.بتهااوثو هویتها وجوهرها وحقیقتها 

هي التزام ثقافة الأمة بأصول تشكل بنیتها الداخلیة الهیكلیة التي یلتف :فالأصالة

ویركز إلیها الجسم الثقافي العام،وتتعین هذه الأصول بجملة من المفاهیم المحوریة ، حولها

)4(.والقیم الأساسیة التي تمیز ثقافة ما عن غیرها من الثقافات 

فالأصالة في سیاق الثقافة العربیة تعني ، والاستلاب الفكريالاغترابفهي تناقض 

واعتماد تلك الأصول ، ا وبنیتها المتمیزةالبحث عن أصول هذه الثقافة التي أعطتها وجهته

)5(.الثقافيلتحدید موانع القصور و الانحراف في السلوك 

.37،ص1987، 1ط، الصحوة، القاهرةدار ، الأصالة إطارفي  المعاصرة:أنورالجندي- 1

.96ص، مرجع سابق، صلیبجمیل:الفلسفيمعجم - 2 

.25ب ط، دس،ص، ب بلد، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر،دار الشرق الأوسط للنشر:محمد عمارة- 3

.37سابق ص مرجع، طار الأصالةاالمعاصرة في :انور الجندي- 4

.10ص- hhtps//www.cia.gov ربیة بین الأصالة والمعاصرة، الثقافة الع:سلیمفرحان _ 5
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القدیم  إلىودة لا تعني الع:یعرفها حسن حنفي في كتابه الدین والتحرر الثقافي بأنها 

تكون غایة في إلیهن العودة أماضي یحتوي على قیمة في ذاته و كن الأوك، والاعتزاز به

)1(.الدوافع التي تقدمه  أوذاتها ولیس وسیلة لتعمیق الجذور واكتشاف معوقات الحاضر 

ن الدین في مجتمعنا وفي أباعتبار ،الدین بالضرورة إلىودة صالة العكما لا تعني الأ

فالأصالة قد تكون في الطبیعة وفي ، ساسيا الأهو جوهر الماضي ومحورهأخرىات مجتمع

.العامیة الأمثلالوجدان وفي المعمق التاریخي وفي 

ن یكون حاضرها ألزمان والتواصل في حیاة الشعوب،و تعني التجانس في ا:فالأصالة

تحدث فلا ینفع الانفصام في شخصیتها ولا ، استمرارا لماضیها ومستقبلها استمرارا لحاضرها

)2(.صالة والمعاصرة بین دعاة القدیم وبین دعاة الجدیدنصار الأأنا بین الازدواجیة في ثقافت

ما أ:"سم في تعریفه للأصالة في قوله بلقایتناالمفكر الجزائري مولود  إلىنذهب 

مجموعة  إلىو انتسابه نسان و اقتناعه العمیق هي شعور الإ، فما یدل علیها اسمهاصالة الأ

ن یكون هو هو أنسان الإ صالة تفترض علىالأوهذه ، بلادهدیم هي أمته والى أهي ، بشریة

هذه ، الإنسانیةا في المیزة ق سیاج والمشاركة في الموجود  مساهملسه خیستلزم في الوقت نف

مته وبلاده وعلیه لأن یقتلع بانتمائه أالإنسانیقصد هنا على :"أتصورهاصالة كما الأ هي

ن ولید بیئته نسان الإأفصحیح ، لخاصة بكل مجتمعتقالید اینبغي المحافظة على العادات وال

صیلا مؤمنا أومنه یصبح هذا الشخص إیاهمقلد سابقا نن لا یكو أوعصره وینبغي علیه 

)3(.بأصالته 

،صلالأن تكون عربیة كلمة جدیدة على اللغة العربیة لأنهاأ:عیادیعتبر الدكتور محمد 

من  أنبل ،وروبيأا لمصطلح ت تعریفلیسالكبیر من المصطلحات المستحدثة فهي بخلاف

.54.، ص1981-1،1953د بلد،ط، منتدى مكتبة الإسكندریة،، الدین والتحرر الثقافي:فيحنحسن - 1

.57- 55ص ص  ،المرجع نفسه- 2 

.91.ص 1991، 1الجزائر،ط، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب1ج ، أصالیة أم انفصالیة:یت بلقاسم امولود ن- 3 
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assimULationaccUlturationوروبي فكلمتا أن تؤدي معناها باصطلاح أالعصر 

)1(.غنىة الأقوى من الحضارة الحضارة  الأتعنیان اقتباس الحضار 

الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للمعاصرة :المطلب الثاني

:لغة

ت المرأة أدركت كأنها دخلت عصر :وزمانه،أعصرعاصر معاصرة،كان في عصره 

)2(.شبابها

وجاء في ، والنهار أیضا، والعصر بضمتین لغة فیه،والعصران الغداة و العشي واللیل

، خروغلب احد الاسمین على الآحدیث لفظ العصرین والمراد بها الفجر وصلاة العصر 

)3(.والنهاروقیل سمیت بذلك لأنهما یصلیان في طرقي العصرین اللیل 

المعاصرة أي العصر الذي نعیش  إلىفكار تدعو الأ، مصدر عاصر:المعاصرة 

)4(.فیه

وإحداث ، الوقائع المكتشفة داثأحما انفتاح وحریة فكریة معرفة إ:نقول حدیث عصري ف

خفة،انشغال بالدرجة حیث التغییر لأجل (فكار المصاغة،غیاب الكسل والرقابة،وإنما عاميالأ

)5(.وبلا تذكر فیه ، الاهتمام بالانطباعات الراهنة بلاحكم على الماضي إلىالمیل ، التغییر

.123دس،ص، 1مصر،ط، الأدب في عالم متغیر الهیئة العامة المصریة للكتاب:شكري محمد عیاد- 1

.505د س، ص1بیروت،ط، ، دار المشرق:المنجد في اللغة والإعلام - 2

.208مرجع سابق، ص، باح المنیرمعجم المصطلحات الإسلامیة في المص:رجب عبد الجواد إبراهیم- 3

.200،ص2010دط، ، د بلد، )تغرید مصطفى إبراهیم (جمیع المصطلحات الفلسفیة :المعجم الفلسفي - 4

.822، ص2001، 1ط، ، بیروت1ط ، منشورات عویدات، موسوعة لالاند الفلسفیة:اندریه لالاند - 5
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)1(" .﴾نسان لفي خسرالإ نإوالعصر ﴿ :لىقال االله تعا

:اصطلاحا

بین -و الحضارة وأنسان والثقافة ي التفاعل بین الإأ، هي المفاعلة:المعاصرة 

، في ثقافاتها تتمایز هویات هذه الثقافاتالأممفإذا تمایزت ، ي الزمن المعیشأ -العصر

)2(.فانها ولابد متمایزة في تفاعلها مع العصر الذي نعیش فیه 

تفاعلا ، وتلاؤمه مع اللحظة الراهنة من عمرهالإنسانمما تكون بتفاعل أشبهنها إ

هي وفق المعاییر التي ، ثهیویتجاوز به غیر الملائم من موار ، یضیف به الجدید

)3(.نها الهویة المتمیزة إ..وهویته ..وأصالته....ثوابته

وجامعة بین الحضارات الغربیة باسم ، وحدة العصر وحدة الزمان والمكان:المعاصرة 

الحضارة والعلوم وهذه الفكرة غلبت على عقول عامة الناس وخصائصهم من العالم الغربي 

)4(.الإسلاميالعالم  إلى

یفكر كما یفكرون،ویعمل كما الأحیاءفي عصره وزمانه وأهله الإنسانن یعیش أتعني 

، العلم والتكنولوجیا، یعملون یعایش الحاضر لا الماضي ویقتضي ذلك،ضرورة معرفة العصر

)5(.الإنسانالنظرة المستقبلیة للعنایة بحقوق 

)6(.مواكبة التقدم الحاصل على الصعید العالمي:المعاصرة

).2(آیة رقم :صور العصر- 1

.25ص، مرجع سابق:محمد عمارة- 2 

.26ص ، المرجع نفسه- 3 

.120-97مرجع سابق، ص ص :عطاء عبد الرحمان ندوي- 4

.16- 13ص ص ، مرجع سابق:فرحان سلیم- 5 

.16ص، مرجع سابق، التراث والحداثة:محمد عبد الجابري- 6 
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بأنها لا تعني المعاصرة :)الدین والتحرر الثقافي (كتابه یعرفها حسن حنفي في 

ل احدث الحیاة،فلا تعني نقأسلوبو في أعلى مستوى العصر سواء في الفكر المعیش

ولوي اللسان بأعقد المصطلحات فالنظریات نفسها ، خر النظریاتآفكار والحدیث عن الأ

حدث وسائل أفهي لا تعني نقل ، نظریات سابقة على أفعالبل هي ردود ، في الفراغ تنشئلا

تطبیقات العلم بل هو  أوفالعلم هو لیس نتیجة العلم ، المجتمعات إلىالعلم والتكنولوجیا 

فلا یمكن ، العلمي في حل المشاكلوالمنهج ، والرؤیة العلمیة للواقع، التصور العلمي للعالم

ویسودها السحر،تنتظر ، ركها الخرافةینقل نتاج العلمي والتكنولوجیا في مجتمعات تح أن

)1(.ولا تربط بین العلل والمعلولات ، المعجزات

فالمعاصرة ، تعني مجابهة مشاكل الواقع والدخول فیها ومواجهتها مباشرة:فالمعاصرة 

والى ما تطؤه  الأقدامما  تحت  إلىوالنظر ، هنا تعني رؤیة الواقع والإحساس به

ن یعرف روح العصر،وان یرفض أالزمن و الإنسانإحداثة ان یعیش ،تعني المعاصر الأرجل

)2(.الزیف والبهتان لتغلیف الوعي القومي ودفعه نحو الغربة والاغترابأشكالجمیع 

قراءة التراث عند زكي نجیب محمودإشكالیة:المبحث الثاني

بل كان في ، لم یكن اهتمام المفكرین العرب المعاصرین بموضوع التراث مستقلا بذاته

اثر اكتشافهم للآخر ، حیان نتیجة لما یسمى بالصدمة الحضاریة التي عرفها العربلأغالب ا

سباب التي تمنع و لتحدید الأأكمحاولة لمعرفة الذات من جدید التاسع عشر الغربي في القرن 

.نسانیة المعاصرة لإب الیوم من الدخول في الحضارة االعر 

نجیب محمود واحد من هؤلاء المفكرین العرب الذین ن المفكر المصري زكيأویبدو 

 أوكان مؤیدا أمن هذا التراث؟ هفكیف كان موقف، اهتموا بدراسة التراث العربي والإسلامي

معارض له ؟

.60-59مرجع سابق،ص ص ، الدین والتحرر الثقافي:حسن حنفي- 1

.61المرجع نفسه، ص - 2
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نحو البتر التام للتراث :الأولالمطلب 

.مفهوما للتراث لكي تتضح لنا صورة المفهوم  أقدمردت ان أولا أ-

من عقیدة وثقافة وقیم وآداب وفنون وصناعات وسائر أبائناالتراث هو ما ورثناه عن 

ومن ثم فلن ینتصر التراث على المنجزات الثقافیة ، المعنویة والمادیةالأخرىالمنجزات

الذي ورثناه )القران والسنة ( الإلهينه یشمل على وجه أیة والمادیة بل والحضار 

)1(.أسلافناعن

معناه المیراث یطلق على وراثة المال والحسب ، بالنسبة لمفهومه عند لغة العربما أ

.)2(والعقیدة والدین 

هو ذلك المورث الثقافي والفكري والدیني :"یعرفه محمد عبد الجابري المفكر الغربي 

)3(."والأدبي والفني 

عبارة الإجمالهو "طه عبد الرحمان یعرف التراث بأنه الآخركذلك المفكر المغربي 

أوالإنتاجيعن جملة المضامین والوسائل الخطابیة والسلوكیة التي تحدد الوجود الكسبي 

ل الاعتبار وصار بعضها بقي بعضها على حا، للإنسان العربي على مستوى قیم مخصوصة

)4(."غاء الإل على حال

عن التراث عراض عند زكي نجیب محمود هي مرحلة الإان مرحلة البتر التام للتراث

مقدمتها  أووهذه نتیجة كانت انطلاقتها ، ورفضه،وإحداث قطیعة معه مع عدم الاهتمام به

...وأعواما أعواماالثقافة الغربیة بل وانبهاره بها ظل في هذه المرحلة  إلىهي انحرافه التام 

.27ص ، المرجع سابق:اكرم ضیاء العمري- 1 

.27ص  ،المرجع نفسه من نفس الصفحة- 2 

.16ص، التراث والحداثة مرجع سابق:محمد عبد الجابري - 3 

.43ص 2015 ، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، سؤال المنهج:طه عبد الرحمان - 4 
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  كروالف أستاذوروبي تدریسه وهو وروبي دراسته وهو طالب والفكر الأوالفكر الأ:"یقول 

في التراث العربي والمذاهبأسماءالأعلاموكانت ، الفراغ أوقاتوروبي مسلاته في الأ

نظر أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة یلمحها وهي طافیة على أإلالا تجیئه 

)1(."الكاتبین

 إلىاتجاهه بحكم سلامي ن له اطلاع على التراث العربي الإفزكي نجیب محمود لم یك

باعتباره موضوعا ،وروبي في بدایة حیاته الدراسیة والتعامل مع هذا الفكردراسة الفكر الأ

)2(,ستاذیةت یلقیها على طلبته بحكم مهنة الألمجموعة المحاضرات التي كان

شخصیة زكي نجیب –لى حین نهایة الستینات إ وعلیه فان الثقافة الغربیة شكلت

بترنا التراث بترا وعشنا  إذامل في حیاة فكریة إلا أانه لا حیث كان یعتقد ان،محمود الثقافیة

)3(.نسان والعالم الإ أيووجهة نظر ، عصرنا علما وحضارةمع من یعیشون في

ثیر ولى لكأفي مرحلة وروبیةة زكي نجیب محمود إلى الحضارة الأهكذا تمیزت رؤی

لیه بكیاننا ه إن نتجأتمثل الواقع المأمول الذي ینبغي لیه إمن الحماس،لقد كانت بالنسبة 

ن مؤمنا بان الحضارة لأنه كا، ونطرح عن ما كنا نتغنى به من ماض مجید، الفكري والثقافي

المحافظة  إلىوبالتالي تهافت كل الدعوات التجزیئیة التي كانت تدعوا واهمة ، ألا یتجز )كل(

مریكیة ما یتناسب مع شخصیتنا وروبیة و الأالأ واختیار من الحضارة، ث من جهةعلى الترا

.خرىأالعربیة من جهة 

إن دراستنا للتراث دراسة واعیة،تنتهي بنا هي :"ففي كتابه المعقول واللامعقول یقول

)1(.من حیث مضمون فكري بذاته وخصائصه، ترك مادة التراث إلىنفسها 

.5،ص1971، 1دار الشروق، بیروت، ط، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود - 1

.5ص، نفسهمصدر - 2 

.13صالمصدر السابق، ،تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود- 3 
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سلاف قد فقد ورثناه عن الأسلامي الذي ن التراث العربي الإأیرى زكي نجیب محمود 

نسان واالله على حین ما لأنه یدور على محور بین الإ،لى عصرنا هذاإمكانته بالنسبة  

)2(".نسان والإنسان الإ هو محور تدور علیه العلاقة بیننلمسه الیوم في لهفة مؤرقة 

، الحاضروقتنا الحالي سلامي تراث لا فائدة مرجوة منه وخاصة  على اعتبار تراثنا الإ

واهتمامات ، سان العربي القدیمنالإ تاهتماما:لى العدید من الاختلافات ألا وهي إوهذا راجع 

و أ" صفات االله "لة  أو مسأ"نآخلق القر "مسالة :نسان الغربي المعاصر مثال عن ذلك الإ

المعاصر فالإنسان الغربي ،غیرها من المسائل قد شغلت المتكلمین والفلاسفة على حد سواء

العلم كالبحث في منجزات ، خرىأهمیة بقدر البحث في مسائل ألم تعد هذه المسائل لها 

وروبي الطابع والمستویات او أ ن تكونأما إفالنهضة في نظر زكي نجیب محمود  ،المعاصر

ن العرب فإذن إ، ذا كانت تعیش تراثهاإالعصریة ولیس لأیة أمة أن تأخذ بالحضارة، لا تكون

ل مستقبلهم وتجع، لى قطع شرایین التراث،وسد روافده التي تفسد علیهم حاضرهمإیحتاجون 

هكذا كنت لا .ساسا لنهضة عربیة أن یكون أفالتراث لا یمكنه ولا یستطیع ، ةكثر ضبابیأ

)3(.جد بدیلا لصورة الحضارة الغربیة كما هي أرى ولا أ

، انهیمإلعدائي والرافض للتراث مؤسس على ن موقفه اأیتعرفحمود فزكي نجیب م

فإما أن نقبلها كلها ، وروبیة على العصر كله،وإنها كل لا یتجزأالراسخ باستحواذ الحضارة الأ

.نرفضها كلها  أو

صالة أصول قلیلة جدا فیها أق باستثناء كذلك وصف التراث بأنه مجرد مشروع وتعالی

تضیف حرفا واحدا جدیدا فهي شروح وشروح لوف من المجلدات التي وابتكار،هنالك الأ

.110دس، ص، دط، د بلد، دار الشروق، المعقول واللامعقول في تراثنا الغربي:زكي نجیب محمود- 1

.المصدرنفسه من نفس الصفحة- 2

.167ص، المصدرنفسه - 3 
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ن تخلفنا الفكري عند أففي كتابه بذور وجذور صرح على ، )1(.الشروح وتعلیق على تعلیق

تي قیدت انطلاقاتنا الفكریة العلل الكبرى الجدأن أوإنني لأزعم :"لى التراث في قوله إالعودة 

في معظم الحالات بحفظ ما كتبه ذا اكتفینا إ، نناأیبدع فكرا جدیدا مع المبدعین هي ن أنحو 

صبحت كمن یعیش أو أحقائق الأشیاء ت مناتفلأارت بنا الحیاة فدف، خرون من الماضيالآ

)2(".في ضلالها 

نني إ":في قوله" هربرت ریدن موقف زكي نجیب محمود من التراث یحدد استشهاده إ

في كونه مجموعة من وسائل ن هنالك شيء اسمه التراث،ولكن قیمته عنديأعلى علم ب

ما  إلىمنون بالنسبة آالسلف لكي نستخدمها الیوم ونحن تقنیة یمكن أن نأخذها على

فالحالة التي یعانیها العالم الیوم لاهي في نظره كافیة للدلالة ، استخدمناه من طرائق جدیدة

".على مدى ما تستطیعه الصور الفكریة التقلیدیة 

باعتباره شكلا ، حجرة عثرة في وجه الحركة الفكریة و تقدمهافالتراث في نظره یقف 

مجرد عادات وتقالید وطرق مشیرا ، باعتباره شكلا خالیا من المضامین، خالیا من المضامین

لا ، ما بجعل الثورة ضد الماضيم، التراث یمثل الماضي الذي ینبض لى كونإلى ذلك إ

)3(.ن الماضي ینقص قیمة هذا الشيء أالقیام بها بالرغم من معرفتهم بیستطیع احد

ن أحیث بعد ،تراث نظرتنا حول المرأةیضا من الأكذلك یرفض زكي نجیب محمود 

عالمة في الفیزیاء ، صبحت طبیبة ومهندسة وأستاذة في الجامعاتأ" حریما"و أ" جاریة"كانت 

كما كان  ، الجدیدن یقال لها وهذا هو كیانها أفهل یعقل ، ومحامیة وممثلة للشعبوالكیمیاء 

.56-55مصدر سابق، ص ص ، د الفكر العربيدیتج:زكي نجیب محمود- 1

.116،ص1،1990ط، القاهرة، دار الشروق ، بذور وجذور:زكي نجیب محمود- 2

.215ص، موسوعة الفلسفة العربیة المعاصرة،مرجع سابق:العرب  یینمكادیالأمجموعة من - 3 
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مثالها العاملات أومن حق الرجل في ، المعنى القدیمیقال لسالفتها من قوامة الرجال علیها ب

)1(.العالمات المثقفات القائدات مثنى منهن وثلاث ورباع

عل في تأكیده ، ما بالنسبة عن الجانب الفكري من تراثنا فقد نال نصیبه من النقد عندهأ

قدمین والصوفیة،لیست بالمسائل لمتكلمین والباطنیة والفلاسفة الأا ن المسائل التي شغلتأ

قول  في دفع أولا .نسان المعاصرالإعداد إا فالذین قالوه لا یقي فتیلا في التي تشغل دینن

ن أفیما قاله أسلافنا حتى وأن ثبت ن هذا العصر لا یجد شفائهأالفضاء،وذلك الصواریخ في

طراز  فالمفكر في عصرنا من، الثاني لما یعرض لهم من معضلاتغیرنا قد وجد فیه الدواء 

وهو لن یجد ما یهتدي به عند ، مامه من طبیعة مختلفةأمختلف والمشكلات المطروحة 

سلامي من تلك الجماعات القدیمة جدیراومن هنا كان التراث الإ، الفكریةماتهأز جدادنا في أ

)2(. یستخدمها في شؤون الحیاة الجاریةثار لكن كذلك لابالحفظ والصون في متاحف الآ

ذه المرحلة في مسیرة العقل الذي حدیثي عند ه أبدأ": یقول"قصة عقل"كتابه كذلك في 

ئل ربعینیات وأواواخر الأأ، به عن نفسي في ذلك الحینعترافباروي قصة تطوره أ

صانع حضارة ،لأنه العصر"لا وهو أخذ بثقافة الغرب الأالخمسینیات بأنني حین دعوت 

مر من الأىإللأنني عندئذ نظرت ، كنت في تلك الدعوة على كثیر من التطرف، عصرنا

أیإنسانوالتخلي عن التراث لابد منه وهذا حفاظا من ، وهو جانب العصریة، جانب واحد

 رةالثقافة المنشودة نظ إلىاءت نظرتي معاصر على هویته الخاصة التي صنعها تاریخه فج

)3(".مبتورة 

.79تجدید الفكر العربي،مصدر سابق،ص:زكي نجیب محمود- 1

.115، صنفسهمصدر ال - 2

.62مصدر سابق،ص، قصة عقل:محمود زكي نجیب - 3
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ن زكي نجیب إ":راء وأفكار یقول آمفكر المصري سعید مراد في كتابه لهذا یرى ال

ح العبارة تناسى و بصریأمحمود لم یكن صائب حین حصر نفسه في العقل والمعاصرة 

)1(.")التراث(صلیة في تربیة الوجدان وتجاهل جذوره الأ

:والتخلف في التراث عاقةلإعوامل 3فهناك 

یة الرأي العام احتكار الحاكم لحر -

سلطان الماضي على الحاضر-

)2(.تعطیل القوانین الطبیعیة بالكرامات -

ربما كان دافعي الخفي هو :"ولهكذلك تحلیله في نظرته السلبیة الرافضة للتراث في ق

یكون تاما  نأربي جهلا كاد وجهلي بالتراث الع، وروبا وأمریكاأشيء من ثقافة بمي مالإ

)3(".عداء لما جهلواأ-قیل بحق–والناس كما 

ز ر ب، طلاعه الواسع بثقافة الغرباسلامي و جهله للتراث العربي الإ يأق لمن هذا المنط

فة قلیلة ویبرز هذا لا معر إلأنه لم تكن معرفته به ، للتراثزكي نجیب محمود موقفه الرافض

إما أن نقبلها كلیا أو نرفضها ،وحدة لا تتجزأن الحضارة أنه كان یعتقد أیضا أالموقف 

)4(.كلیا

المفكرین التغریبین الذین ذن موقف زكي نجیب محمود هو نفسه موقف بعض إ

طلاعهم على الثقافة الغربیة ومفاهیمها عن نتیجة ا،سماعیل مظهر وغیرهمإ ثالمأسبقوه،

ب ، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، زكي نجیب محمود آراء وأفكار:زكي نجیب محمود :سعید مراد-3

.169،ص1997بلد،دط،

.07مصدر سابق، ص، تجدید الفكر العرب:زكي نجیب محمود- 2

.13تجدید الفكر العربي،المصدر سابق، ص :زكي نجیب محمود- 3

.13تجدید الفكر العربي،المصدر سابق، ص :كي نجیب محمودز  - 4
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لى هذا المنحنى إما الجمود الفكري هو الذي دفعهم الكون والإنسان والأخلاق والعلم،رب

)1(.الفكري

نحو قراءة جدیدة للتراث :المطلب الثاني

نه غیر موقفه مع أبل صرح ، رافض للتراث رفض نهائیالم یكن زكي نجیب محمود 

وف هو تطور الحركة القومیة التي هم هذه الظر أن أعلى ، دوث معطیات وظروف جدیدةح

تغییر لافت في موقفه من التراث،وهو تغییر ذوطبیعة نفسیة عاطفیة فهو بدأ  إلىدت أ

بعدما كانت الثقافة الغربیة ، لى طابع عربي خالصإطف مع المواقف والأصوات الداعیة یتعا

ة ویتضح هذا من خلال مؤلفاته الجمة یكذلك في دعوته إلى التجریب،عجاب وتقدیر لهإمحل 

وقطع الصلة به بعض ، العلمیةاستبدال التراث بالوضعیة المنطقیةفعمل على ، ودراساته

.سلاميالإواخر سنوات حیاته تفطن إلى تراثنا أ إلا انه فيشيءال

تغیرت وقفتي مع تطور :"ففي كتابه قصة عقل  صرح بتأثره بالحركة القومیة في قوله 

هو نفسه صاحب الحضارة التي توصف بأنها معاصرة  ذلفمادام عدونا الأ، حركة القومیةال

لى طابع ثقافي إت انظر نظرة التعاطف مع الداعین فلا مناص عن نبذه ونبذها معا،وأخذ

، عموماسلامیالإصبح ینادي بضرورة دراسة الفكر العربي القدیم والفكر ألذلك )2(.عربي خالص

.عن الفكر الغربيصل مختلفیق فلسفة ذات طابع عربي متمیز الأجل تحقأمن 

،لى جامعة الكویتإرسال دعوة إطلاع على التراث في بدأ زكي نجیب محمود في الا

، لى هدف ما كان ینقص التراثإول الذي یستطیع بواسطته الوصول كانت بمثابة المنفذ الأ

سلامي ع رفیعة المستوى خاصة بالتراث الإحیث هذه الجامعة تحتوي مكتبتها من مراج

دالة على روح الثقافة العربیة وهنالك اخذ على العمل بجمع النصوص التي یجدها .

.217الفلسفة العربیة المعاصرة،مرجع سابق، ص، مینیكادمجموعة من الأ- 1

.85مصدر سابق ص، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود- 2
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لى جانب في إولى ه المبادرة الأكانت هذ)1(.ثناء ازدهار العقل العربي وإبداعاتهأسلامیة الإ

في ، سلامیةمهات الكتب الإأمفكرین الفلاسفة والمسلمین كذلك فكار الأاطلاعه على 

صول أیرة من الفن بما احتویت علیه من ي مكتبة جامعة على درجة كبوجدت حول":قوله

غوار،قائلا لنفسي فاق عمیق الأالآ ني كمن وقف على شاطئ محیط متسعحتى رأیت، ومراجع

وهذا دلیل على اندهاشه من )2(.لنائیةآنها الى حین شئت من شطإسبح أذلك المحیط ف:"

.سلامي والذي لیس على درایة به الإتمیز بها تراثناالمؤلفات التي الكم الهائل من الكتب و 

جل اكتساب أواخر الستینات من أد رغبة شدیدة في لقد تكونت لزكي نجیب محمو 

حس أعندما، سلامولى بعد ظهور الإالأبان القرون الخمس إمعرفة مفصلة عن الثقافة العربیة 

لى ذلك إنني كنتإ"حیث یقول ة عن الثقافة العربیة بشعور نقص وتشتت في مكتسباته القبلی

، ولىبان القرون الخمسة الإ ا من الحقائق عن الثقافة العربيكداسأالحین قد خزنت في نفسي 

لكن تلك الحقائق كانت عندي بغیر تاریخ یربطها في سیرة متصلة ، ردت دراستهاأالني 

انصرف بمعظم جهدي ن أفما اشتدت الرغبة في ،لها دوافعها وأهدافها" حیاة"المراحل لتصبح 

حسست به في معرفتي أكون النقص الذي أنوات نحو الدراسة المنشودة لعلي بضع س

)3(.بالتراث

وله من التشدد لقاء العدید من المحاضرات التي حملت لواء تحإ لىإفهو بدوره تحول 

لى ثقافة إت في دعوته لى قراءة ثانیة للتراث،تجلإلوضعیة المنطقیة لى اإالذي كان یدین به 

لى فلسفة إطریقنا "محاضرة بعنوان :كر منهم برز عناوین  هذه المحاضرات نذأعربیة ومن 

.200مصدر سابق ص ، قصة عقل:زكي نجیب محمود- 1

.المصدر نفسه من نفس الصفحة-3

في  ، تدعو هذه الحركة إلى الشریطة الإسلامیة والخلافة العربیة وابرز ما یمثلها عبد الرحمان الكواكبي:الحركة القومیة*3

.اتجاهات حركة النهضة العربیة الحدیثة:مجلة الدراسات التاریخیة الحضاریة مقال، كتابه الاستبداد ومصارع الاستعباد

44.ق، صقصة عقل مصدر ساب:زكي نجیب محمود - 3



محمودنجیب زكي فكر في المعاصرةو  الأصالةسؤال...........................:الثانيالفصل

46

شخصیات العربیة في زیادة الفكردور بعض ال"خرى تحت عنوان أومحاضرة ".عربیة 

)1(.سلاميالإ

، خلاقیة المطلقةقیم المنبثقة فیه وخاصة القیم الأسلامي هو الفاهم ما یمیز تراثنا الإ

خلاق في بناء الحضارة حول  الأسلامیة هي تمحورها الإن خاصیة الحضارة ألذلك فهو یرى 

)2(.خلاقسلامیة ركیزتها الأالإ

)3(.سلامة الإسس التي بنیت علیها حضار عمق الأأخلاق كانت هي الأ نلأ

معجب  اا واسعا حول الثقافة العربیة وبدطلاعیه فان زكي نجیب محمود صبح له اوعل

سلامیة عند سائر الإ خرى بالحضارةأثناء تطوره الفكري،اكتشف میزة أإلا أنه، بمقوماتها

ولى تقوم على الأقواعدها  خرىفإذا كانت الحضارات الأ، خلاقالأ ولى وهيالأالحضارات 

 اساسأخلاق سلامیة اختارت الأن الحضارة الإإف، ولو غیر ذلك وجعله في المقام الأأالعلم 

)4(.در لهالها ومص

القیم ن ما یمیز تراثنا هو مجموعة أب:"لى القول إرف زكي نجیب محمود لهذا انص

مة ألم تعرف بها  مالقیمن وهي منظومة ، یكون فیها العمل والأمل، القادرة على حیاة مثلى

)5(.صالةبالطابع الفرید الذي یحقق لنا الأن تمدنا أومن ثمة فهي التي یمكن ،كما عرفنا

بیعة ن التغیر في فكر زكي نجیب محمود هو في حقیقته تغییر طأنستطیع القول 

ن أكیف یمكن :ولى هو في المرحلة الأذا كان السؤال الرئیسي إف، المشكلة التي كانت تشغله

صون تراثي؟لیبقى هذا التراث في أكیف :ن السؤال في المرحلة الثانیة هوإتحقق التقدم ؟ف

.68-67ص ص  ،مرجع سابق :الامام عبد الفتاح امام- 1 

.233ص، 1986، ،القاهرة3ط، دار الشروق، عن الحریة أتحدث:زكي نجیب محمود- 2 

.235ص ،المصدر نفسه- 3 

.252ص ،المصدر نفسه- 4 

.89،ص1983، 3ط ،القاهرة ، دار الشروق، ثقافتنا في مواجهة هذا العصر:زكي نجیب محمود- 5
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ثم كیف یتفاعل هذا التراث نفسه ، ثار المتاحفآثر من ألا مجرد ، یاالحاضرة كائنا ححیاتي 

)1(" .؟مع مقومات هذا العصر

لا إ، ة جدیدة في فكر زكي نجیب محمودنها بمثابة مرحلأد البعض هنا لذا یعتق

، بها زكي نجیب محمودوهي تعد مرحلة تأتي بعد المرحلتین التي مر(لى التراث إوهیللعودة 

ما بالنسبة لهذه المرحلة ،أ)ولى المیتافیزیقیة والثانیة مرحلة الوضعیة المنطقیةالمرحلة الأ

.همیة وأكثر حضورا في خطابه ویعد طرفا في معادلة النهضة صبح التراث في غایة الأأ

:وائل السبعینیات لزكي نجیب محمودأتفسر لنا تحول في  تحسن حنفي افتراضاقدم لنا 

وبعده عن مكتبته ،1968لى جامعة الكویت في سبتمبر إالانتقال من جامعة القاهرة :ولالأ

العلمیة الخاصة،ووجود مكتبة جامعة الكویت التي تزخر بعیون التراث مما جعله یعیش وسط 

.بشغفأ تراث جدید بالنسبة له لم یتعود التعامل معه من قبل فقر 

ثة قد حدث مثلما حدث لكثیر من المفكرین بعد لى المرحلة الثالإنتقال ن هذا الاأ:الثاني

.1967هزیمة 

ن تشبع بالفكر الغربي عامة والفكر العلمي خاصة أن زكي نجیب محمود بعد أهو :الثالث 

وكأنه معلق في الهواء معزول عن الثقافة الشعبیة والتراث الوطني خاصة انه لم یكن ،شعر

)2(.مطلع علیه

إلا أن فاعلیته في ، التراث وان كان متعلقا بالماضين ألى إشیر زكي نجیب محمود ی

ن نسمي أ لو بترنا العلاقة بینهما لما جاز:"ذ یقول إالحاضر تشكل القیمة الحقیقیة له 

ن تربطها أدون ، حداث عائمة على تیار الزمنأبل یصبح مجموعة من ، ماضي ماضیناال

.55مصدر سابق، ص، تجدید الفكر العربي:نجیب محمودزكي - 1

.63-62مرجع سابق، ص ص:الامام عبد الفتاح امام- 2
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القول بالقطیعة مع التراث یجعل الذات تتسلخ ن إفهو بالتالي ف)1(".و تلك أمة الروابط بهذه الأ

فتفشل في تحقیق النهضة المأمولة هذه النهضة لا تعد حتمیة بل تشترط التوجه ، عن هویتها

.التراث والعمل على قراءته مرة ثانیة  إلى

لهذا نجد زكي نجیب محمود اصطنع منهجا جدیدا في دراسته عكس المنهج الذي 

ومتى تكون :"طقیة،بحیث هذا المنهج قائم على الموروث فهو یقولاستخدمه في الوضعیة المن

ن أالناس نحو لیها كم تحرك بها إانظر :بتك بقوليجأة الكلمات سلطان  على الناس ؟جمل

فإذا وجدت الجملة وقعت بكلمات على ، یغیروا ما بأنفسهم لیغیر لهم االله ظروف معاشهم

جساد جساد فلا تحسه الأكهباء یسقط على الأ-لأمر ما -انت صمیم فقل عنها انه قد ك

)2(".فالكلمات نتائجها 

فكاره جملة وتفصیلا أقامته بالغرب عمل على تغییر إثناء أن زكي نجیب محمود أنجد 

على الفكر الوضعي المنطقي فسرعان  انه كان منصبأفنحن عن درایة ، خذها عن العربأالتی

ال الوضعیة همإ شعر مام بالثقافة العربیة بعدما استاهتلى إفانتقل ، ریةما حدثت له نقلة فك

فقام بعدها بحذف كل ، خیرةفتغیر فكره اتجاه  هذه الأ، میینفكر الإسلاالمنطقیة لبعض جوانب

نه أد استخدامه لهذا المنهج،فقد نوه خضاعه لمعیار التفكیر العلمي التجریبي عنإما لا یمكن 

ل بعاده عن المجال الدیني ببإوضح انه قام أكما ، فقطل العلمي كان یرید تطبیقه في المجا

)3(.خیر رأى استحالة تطبیقه على هذا الأ

.70-69،ص ص1983،3ط، ب بلد، ، مجتمع جدید أو الكارثة،دار الشروق:زكي نجیب محمود- 1

.6ص، مرجع سابق، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود- 2 
، المنهجیة في فكر زكي نجیب محمود،المجلس الوطني للثقافةالمفارقات :علي حسن موسىأسامة-3

.150،ص1997،الكویت،1ط
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:بین الأصالة والمعاصرةزكي نجیب محمود:المبحث الثالث

ء ثم نعیش أصلا انكون عربلمعاصرة عند زكي نجیب محمود هونعني بالأصالة وا

ناتعترض جماعتهم قضیة أ فهي تعتبر، الفكریةم القضایا أ،هي في نظره هذافي عصرنا 

  .ن المثقفین العرب الآ

كون عربي أن أجمع في شخصیي بین أن أ المشكل الذي هو كیف ن هذاأ، یلاحظ

قیمه،لذا هذه المشكلة عیشه وأعیش أفراد عصري أاحد ، كون في الوقت نفسهأن أوبین 

 ءزاإالذي یعیش فیه معظم العالم  ن الوقتلأ، ن تكون خاصة بناأنما تكاد إلیست عامة 

مام حضارتین حضارتنا أن نعیش ذن فنحإ، حضارة العصر لا اختیار له فیهاحضارة هي 

، ثم حضارة العصر، التقلیدیة التي ورثناها وهي حضارة غزیرة ملیئة بالفكر و الوجدان

، عصرلأنه هو خالق هذا ال، ل نفسه ماذا یضع بین التراث والعصرأفالأوروبي لا یس

.الحضارة القائمة حضارته صنعها ولذلك لا یحتار ، فالعصر عصره والثقافة الجدیدة ثقافته

ن هنالك شعوب تشبهنا كالهند و الصین ذات حضارات قدیمة وقد أفالسؤال الذي یهمنا 

فهو سؤال ، فالإجابة على هذا السؤال لیست هینة،واجهت نفس السؤال وتواجه نفس السؤال

.خرها آلى إولها ألحیاة من یتناول شكل ا

صناعة ، ناعة جدیدةه صنعالشاب العربي تربیة التي تصربيأهو كیف :السؤال هو 

سلامیة ولكن في الوقت نفسه تعده الإعن ذرة من أصول ثقافته العربیة جعله یستغنيتلا 

)1(لمقابلة العصر ؟

والإسلام،والمعاصرة ني العروبة صالة نعألفاظ لذلك عندما نقول ألیس مجرد لة أالمس

لتسهیل والتوضیح نفسنا لأل أذ نسإ، مام مركبین ثقافیینألذا فنحن ، هذا العصر الجدیدنعني

11:00https-05-13،م، 1978مقابلة زكي نجیب محمود مع محمد رضا  نصر االله، 1 :nwww-youtube.com11

:06 2021
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تراث عربي؟و ما هي ، ةساسیة التي نعنیها عندما نقول حضارة عربیالأ ما هي العناصر

لنا كیف نجد الوصل بین ساسیة عندما نقول حضارة العصر ؟حتى یتبین العناصر الأ

.و بین هاتین البنیتین الحضاریتینأالمركبین 

النقطة الاولى ، في نقاط قلیلةما نقصده بالحضارة العربیة من الناحیة الثقافیة ینحصر 

نسان لیست من ادئ الرئیسیة التي یعیش علیها الإن المبأننا نعتقد أ:ساسیة والجوهریة هي الأ

د تنازلنا عن ذ تنازلنا عنه نكون قإساسي،أهذا المبدأ یعتبر ، السماءحي من نما هي و إصنعه 

لى المبادئ بهذه النظرة إن حضارة العصر الجدید لا تنظر ،لأسلامناإعروبتنا بل حتى عن 

، رضالأوفلیها النظرة التي تجعلها نابتة من ظر إنما تنظر إ، علىبطة من الأهاالتي تجعلها 

.ساسیة مأمورا بها ویجب الالتزام بها كما هي المبادئ الأذن فإ، ظروف الحیاة العملیة

فلا عروبة بدون لغة عربیة فعندما نقول اللغة ، خر هو اللغة العربیةالآ أما المبدأ

ئت م ملقبل نعني تركیبات قلاالتركیبات الریاضیة :العربیة لا نعني تركیبات من الرموز مثل 

هو ، اللغة العربیة لیس مجرد رمز على ورق فقط وإنمالفاظ أفأي لفظ من .بالوجدان العربي 

اذن فنحن عندما نستخدم اللغة ، مكثف لخبرة وجدانیة طویلة عاشها العربي قرون وقرون

لذا وجب علینا ، العبارة وما توحي بهاو الكلمة وما توحي بها إیحاءاتهاأينحن نستخدم 

دب العربي هو التعبیر الأ لعربیةة ایتبع اللغ، الحفاظ علیها وتنمیتها وبث الحیاة فیها

صبت معظمهانیة لدى العربي الصریح عن الوجدان العربي وقد شاء لنا االله ان طاقتنا الف

.ذن نكتفي بهذه ثلاث النقاطإ.دب العربي شعرا ونثرا في الأ

ركان قلیلة نذكر أ، خر الذي نسمیه ثقافة العصر فیهما بالنسبة للمركب الثقافي الآأ

ن المنهج العلمي لم یكن دائما على لأ، ركز على كلمة الجدیدالعلم ومنهجه الجدید وی:منها 

الذي ، ت تسمى علماتغیر بتغیر نوع الثقافة التي كان، صورة واحدة فهو یتغیر عبر العصور

جهزة العلمیة الذي ما یسمى بالتكنولوجیا فالتكنولوجیا ن منهجه عن طریق الأما هو علما الآ

ساسا أفهي ، الخ....ءجهزة كالسیارة والثلاجة ومكیف الهواأها مجموعة اع عنلیست كما ش
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جهزة التي نراها حولنا في حیاتنا الیومیة هي الأ لى صناعة هذهإكیر یؤدي فمنهج في الت

)1(.الثمرة التي حصلنا علیها من استخدام منهج علمي اسمه التكنولوجیا 

لى النتائج لا مجرد تخمین و مجرد رأي إرة عن استخدام الجهاز في الوصول فهي عبا

دق ألیبلغ ن هو التفكیر بالأجهزةفالتفكیر العلمي الآ.على المقاعد ولا تأمل ونحن جالسون 

.ساسیة في حیاة العصرأ نقطةنسان من حقائق هذه تعتبر ن یبلغه الإأما یمكن 

یضیق صدرا لأنه لأجهزةنسان لما یعیش حیاة محكمة باالإ نلألكنیتبعها بالدهر لماذا ؟

ب في التصور الفني في هذا العصر وذلك وجدنا انقلا، ن تضیقتهأنسانیإیخشى على 

درسها بالأجهزة تضیقأذا كانت الطبیعة التي إا أنیضأو ، دبالأ الشيء الذي یشمل، یضاأ

لذلك فالفنون في العصر ، نسان فلیفسح المجال بالفنوننسانیة في صدر الإنطاق الذات الإ

على اللوحة في ، و الكاتب عالم لا وجود لهأتتیح للفنان ، ي ذلك من شعر ونثرالجدید بما ف

ل ما هو أو الفنان في عصرنا لا یسأفالأدیب ، ود لهیصنع عالم لا وج،في القصة، القصیدة

نه متمرد على أیشعر كأنه عالم من العلماء و ذا سألناهإن ،لأ؟المقابل  في الحیاة الواقعیة 

ماذا اذا وضعنا ً:فزكي نجیب محمود یقول،)2(فالأدب منفصل على الواقع النفسي ، ملالع

لبوس الثقافة العربیة البس  نأك تعارض بین هل هنالأونس،هذین المركبینأنفسناأمام

فیجیب ، ثم ادخل في رحاب العلم في رحاب الفنون،سلامیة كما ورثناها جمیعا وبحذافیرهاالإ

.تعارضن  لیس هنالك أ

البحث في مشكلة تجدید الفكر د نحوهما یملك من وقت وجبكل لقد انطلق مفكرنا 

لعصر مشكلة المواكبة بین التراث من جهة وتیار ا، صالة والمعاصرةالأ مشكلة، العربي

لقد ، خلاصا لا مثیل لهإخلص للبحث في هذه المشكلات أفهو ، خرىأوالحضارة من جهة 

11:00https-05-13،م، 1978مقابلة زكي نجیب محمود مع محمد رضا نصر االله، -1 :nwww-

youtube.com11 :06 2021

2021-05-13، 1978، مقابله زكي نجیب محمود مع محمد رصا نصر االله-2

https://www youtube.com 11 :00
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قال قصة عقلففي كتابه ، في هذه القضایا وما یقرب ثلاثین عامااستغرقت منه هذا البحث 

مما صاغ ،1956ن تفكیره في المنهج بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة قد بدأ عام أ":

)1(".شرق الفنانوذلك في كتابه  1960الفكرة عام  

الأصالة(ن الدكتور زكي نجیب محمود وضع خطة للعمل بالنسبة لهذا الموضوع أقلنا 

مة أن التفكیر الفلسفي في أني اعتقد نإ:"ن كتابه الشرق الفنان في قوله ابتداء م)والمعاصرة 

ن نرى الفلسفة الفرنسیة أ، فلیس من المصادفات العارضة، هامم مفتاح هام لفهم طبیعتمن الأ

مریكیة لأسفة المانیة میتافیزیقیة مثالیة والفلوالفلسفة الأ، فة الانجلیزیة حسیةوالفلس، عقلیة

وسط ؟نرى میة مما یدلنا على طابع الشرق الأسلافماذا نرى في الفلسفة الإ،"برجماتیة عملیة

 فلا، لكن طریق معالجتها عقلیة منطقیة،المشكلات المعروضة للبحث هي مشكلات دینیة

سلامي من جهة وفلاسفة الغرب المسیحي في العصور بین فلاسفة الشرق الإ إطلاقافرق 

ن الفریقأت ولا في منهج البحث اللهم إلا لا في نوع المشكلا، خرىأجهة الوسطى من 

والفریق الثاني مسیحي یختار مشكلاته ، سلامیةسلم یختار مشكلاته من العقیدة الإل مالأو 

.ساسا للعقل أعقیدة فریق من الفریقین یلتمس للمن العقیدة المسیحیة لكن كل 
)2(

قدمین ما الأ أخذ من تراثن:"في قوله  ته التوفیقیة یقدم لنا زكي نجیب محمود نزع

لى الطرائق الجدیدة المستحدثة فكل طریقة للعمل إفیضاف ، تطیع تطبیقه الیوم عملیانس

على طراح الطریقة القدیمة ووضعها إكان لابد من، خرى انجح منهاأقة اصطنعها وجاءت طری

و أ قدمینن الثقافة ثقافة الأأخرى ألا المؤرخون بعبارة إي به رف الماضي الذي لا یعن

خذناها أ، طریقة تفیدنا في معاشنا الراهنسلافنا أ اصرین هي طرائق عیش فإذا كان عندالمع

لیا تطبیقیا فهو الذي و إما لا ینفع نفعا عم،وكان ذلك هو الجانب الذي نحییه من التراث

.501، ص 1998، د ط،القاهرة، دار قباء، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر:عاطف العراقي - 1
  .504ص، سابقمرجع :عاطف العراقي-2

  .189ص، مرجع سابق:إبراهیم مذكرو ، هو ما یمیز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ، بوجه عام:العقل *
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وروبا أبناء ألى ثقافة معاصرینا من إبالنسبة كذلك نقف الوقفة نفسها، سفینآنتركه غیر 

)1(".وأمریكا

جدادنا وأسلافنا من عادات وتقالید وقیم وبالتالي وجب أن التراث الذي خلفه أیعني 

منها وینبغي علینا اخذ كل علینا ان نعمل بالطریقة التي تتوافق مع تراثنا ونستطیع الاستفادة

كننا رفض فلا یم، رض الواقعأذي باستطاعتنا تطبیقه عملیا على ما یفیدنا وما یخدمنا وال

.دراجها ضمن تراثنا القدیمإ ثقافة العصر ویجب علینا

،صالة والمعاصرةمشكلة الأحصاد السنینلقد تناول زكي نجیب محمود في كتابه 

ب یصدر كتاب بعد تااخذ الك:"ي تلزمنا كعرب حیث قال وحدد لنا الصیغة الثقافیة الت

بها كتاب،ومقالا بعد مقال لیشرح ما یراه مناسب من الصیغة الثقافیة المطلوبة التي تظفر 

رضنا العربیة وأثمرت وجانب أصیلة زرعت في أالجانب الذي استقیناه من ثقافة ، خیطین معا

قامة إلى إمما یؤدي ،ي صورتها الجدیدة والمنهج التقني الممیز لهذا العصرمتصل بالعلوم ف

و أن نزرعه أكله یجب ول فهذاي یتألف منها عصرنا في المقام الأالحضارة على الصورة الت

ي أ، رضنا وتراثنا من شتلات عناصر نستوردها من مراكز الحضارة الجدیدةأنستزرعه في 

نتجناه نحن من أصیل أوبذلك نصل على  ما هو ، غربفي الوروبیة المعاصرة من الثقافة الأ

امتداد تاریخنا و ما هو مجلوب من الحضارة الغربیة فتتألف الصیغة العربیة الجدیدة للفكر 

)2(.العربي

یقول زكي محمود انه ینبغي علینا ان ننفتح على التراث الغربي و نمزجه مع تراثنا 

فتح النوافذ على :"وما یتلاءم على عقیدتنا ودیننا وهذا ما نراه في قوله منا أخذ ما یخدون

، عدم فتح النوافذ یؤدي بجمود الفكر إن، ث نمزج بینه وبین فكرنا العربيالفكر الغربي  بحی

.18تجدید الفكر العربي مصدر سابق، ص:زكي نجیب محمود- 1

.17حصاد السنین مصدر سابق،ص:زكي نجیب محمود- 2
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ن العربي في ممارسته لحیاته في إ:"كذلك قوله  )1(".الظلام و بئس المصیر إلىویؤدي 

یختار من التراث  السلف مایعنیه روحا وعقلا في صیانة بلا تكلف وافتعال،   أنعصره علیه 

ن ینبض قلبه مع نبضات أفي حیاته، ومن ذا الذي لا یرید فمن ذا الذي یرید لغة عربیة

نفسه بان یتقدم ن ترتفع ثقته بأ، زهرة عطرة من ذا الذي لا یریدمشاعر صنع  من تلك اللغة

بمعنى على العربي ان ینتقي ما یخدم حیاته وواقعه )2(."سلف یفاخر بهلى إعصره منتمیا  إلى

ها ن یعتز بها  لأنأخاصة اللغة العربیة یجب ، القدیمالذي یعیش فیه دون السماح في تراثه 

.صیل أبمثابة هویته وشخصیة كل عربي 

صالة الأ إشكالیةراوده نفس السؤال حول لذلك نجد زكي نجیب محمود دائما ی

لى ثقافة نعیشها الیوم بحیث تجتمع فیها ثقافتنا إكیف السبیل :اصرة المتمثل في لمعوا

ة أن لا یأتي هذا الاجتماع بین الثقافتین شریط، قافة هذا العصر الذي نحیاهالموروثة مع ث

)3(.؟فیه خیوط الموروث مع خیوط العصرتجاورا بین متنافرین بل یأتي تظافرا تنسج

 إلىمحمود یحاول دائما في سعیه ن زكي نجیبأن خلال السؤال المطروح یتضح لنا م

لكن ، و نحیاها في هذا العصرألموروثة مع الثقافة التي نعیشها یجاد طریقة لمزج الثقافة اإ

)4(.تنافر بین موروثنا الثقافي والمعاصر  أودون حدوث اختلال 

عضویة یمتزج فیها تراثنا مع عناصر العصر نعم لابد من تركیبة ": كذلك في قوله 

لنكون بهذه التركیبة العضویة عربا و معاصرین في آن واحد ، الراهن الذي نعیش فیه

.210ص 2004، 1القاهرة،ط، العربیة،مكتبة الثقافة النقدیةالبحث في العقول في الثقافة :عاطف العراقي - 1 

.412،ص1993، 2القاهرة،ط، ، دار الشروق، عربي بین الثقافتین:زكي نجیب محمود- 2

.153-151مرجع سابق،ص ص ، مذكر عربي ورائد للاتجاه العلمي التنویري، زكي نجیب محمود:عاطف العراقي- 3

.11-10ص ص ، مصدر سابق، ربيتجدید الفكر الع:زكي نجیب محمود - 4 
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نفهم من هذا محاولا أن یجعل من الأصالة و المعاصرة تركیبة واحدة الأخذ من التراث )1(."

.لما یتوافق مع عصرنا الراهن الذي نعیش فیه 

مشكلة (اد في كتابه آراء و أفكار قد تطرق إلى هذه القضیة الفكریة كما نجد سعید مر 

إما المعاصرة ،على نحو  أنه لا یوجد مهرب و حل وحید نتبعه هو)الأصالة و المعاصرة 

بكل ما تحمله من حیویة فاعلیة و إما بالتراث بكل ما یحمله من فخر و كرامة یعتبر نوعا 

لجمع بین الاثنین ممكنة و لیست مستعصیة كما سلك و بما أن إمكانیة ا، من التعسف

كما )2(.نجیب محمود و لقد قدم هذا الأخیر الإجابة لهذه المشكلة في الكثیر من مؤلفاته 

یرى أنه موقفه موقف جدید و نظرة جدیدة مقارنة بالنظرة الأولى حیث لا یصل التراث و لا 

بحیث یرى أن الثقافة ، الاتساقلف و جدیة جانب أو یضع الثنائیة مع التآبالوایلقي 

فموقعه توفیقي هو عدم ، دواته و معطیاتهأة تتغذى بمعطیات العصر و تستلهم الإسلامی

رفض كلا من الثقافتین بشكل كلي بل هو موقف انتخاب و اختیار لما یصلح للعصر الذي 

)3(.نعیش فیه بل یدفع  إلى التقدم و النهضة 

:نجیب محمود جول مسألة الأصالة و المعاصرة هينفهم من وجهة تطور زكي

وعلیه فیجب علینا أن نحدث ثورة فكریة حسبه ، *الصیغة التي تجمع بین العقل و الوجدان

أیضا أن تتغیر الأوضاع و القوانین أي  مایتناسب مع ،لابد أن یتغیر محصول النتائج

یمیل إلى النموذج الغربي فنحن على درایة أن زكي نجیب محمود كان، الأساس الجدید

بحذافیره لذلك عمل على إدخال تصورا جدیدا عدل فیه نظریته السابقة و في تأكیده أنه لا 

في ثتحول ما یعیب أحدا إلا من تشبالسبب في هذه ال:"یرى عیبا في تغییر موقفه عند قوله 

)4(".رأیه حتى لو ظهر بطلانه 

.11مصدر سابق، ص ، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود - 1

.167مرجع سابق، ص :سعید مراد - 2

.170ص، مرجع سابق:سعید مراد- 3 

. 167ص  1968القاهرة،دط، ، دار الشروق ، قیم من التراث:زكي نجیب محمود - 4 
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قل الع ، الأرض و السماء:الثنائیات التالیة یجد زكي نجیب محمود الجوهر في 

و  ، و غیرها من الثنائیات التي یغلب علیها الطابع الوجداني على الطابع العقلي، العلمو 

بین هویتنا العربیة و الطابع العلمي ، هنا یبرز دعوته إلى التوفیق بین الأصالة و المعاصرة

م بالجمع من ما هو أصیل و ما تجذر بدوره قافهو )1(.التقني الذي یمیز الثقافة المعاصرة 

"فینا و بین عصرنة واقعنا في قوله  فهل ، إنه قد تكون لدینا أنوال قدیمة لنسیج القماش:

ما هي ثم زدنا من بقینا على الأحوال القدیمة كأإذ نحن ، ثورة في صناعة النسیجتحدث

)2(.غیرنا من ألوانه و زخارفه المنسوج و كمیة القماش 

تطرق محمد عمارة إلى أن زكي نجیب محمود یرى بأنه یجب أن نكون نفعیین في 

تعاملنا مع التراث و التعامل معه بمبدأ الأفضلیة و المنفعة العملیة لقد وقف وقفة الناقد 

نظرة تحلیلیة ناقدة ، أي نتعامل مع التراث بعقل معاصر، معاصر بطریقة إیجابیة للتراث

تدي ما ینفع من علم مازال صالحا للعطاء أو بناءا على هذا لا یوجد و نه، فكر مستنیرو 

أي تعارض بین التوجه للأخذ من الحضارة لبناء المستقبل و المحافظة على التراث و لكن 

)3(.محور التركیز هو أخذ و نقل ما یتماشى مع حیاتنا 

"فیقول زكي نجیب محمود  الصیدلیة أخذ منها موقفي من التراث شبیه موقفي من :

فهو بدوره اتخذ مسلكا للاستفادة من التراث منهجا في ."الدواء اللازم للمرض الذي أعانیه 

تي من خلالها نحافظ على تراثنا وال ، اعتقاده یعمل على مساعدته لنا في النهضة العربیة

)4(.في نفس الوقت نسیر ركب الحضارة و المعاصرة و 

، إبراهیم مذكور، المرجع السابق، الباطنة من جهة ماهیة وسیلة لإدراك الحیاة الداخلیةهو النفس و قواها :الوجدان *

. 180ص  ، 1985، القاهرة  

.  161ص  ، دس ، دط، القاهرة ، ، دار القضایا، مواقف نقدیة من التراث:محمود أمین العالم- 1 

.23مصدر سابق، ص ، قصة عقل:زكي نجیب محمود - 2

. 22ص ، مرجع سابق:عمارة محمد - 3 

.147مصدر سابق، ص ، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود - 4
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إلا إذا أخذنا من ، لأن تكون عربیا و معاصرا في آن معاكذالك یرى بأنه لا سبیل 

ثم ندمج ، التراث صورته دون مضمونه و الأخذ من الفكر المعاصر مضمونه دون صورته

)1(.فنشكل بذلك عربیا معاصرا ، الصورة التراثیة مع المضمون المعاصر

ض ها مع بعضها البعن نربطأة عناصر حسب زكي نجیب محمود وجب هنالك عد

ج نتالتي تقوم على ترجمة كل الإوا ،ن نحصل على حضارة عربیة معصرنةألكي تتمكن من 

لم وجل هو الع لان ما یمیز العصر، لى اللغة العربیة مع الاحتفاظ بقواعد السلوكإنساني الإ

نزلنا المضمون العلمي بممیزاته في میدان من عقدنا حصلنا على النتیجة أذا إتقنیاته بحیث 

ول فهو اللغة الممزوجة بالفكر العصري كما لكي نحصل على نتاج المیدان الأأما، نریدالتي 

ما فیها یخص المیدان الثاني فهو قواعد السلوك من حیث أ، عربي القسمات والملامح

)2(.علوم العصر مع شعبها مقتضیاتما یتماشى مع القواعد و  أيالتشریع 

فهم زكي نجیب محمود في كتابه المشهور تجدید الفكر العربي یبدي قضیة والأصالة 

مغلقة فهي أفاقتفتح أمامنا :" ه في وجوب الجمع بینهما في قول"همیة كبیرة أوالمعاصرة 

نها تتیح له أي أالسماء  إلىوترفع رأسه ، رضنسان على قدمیه فوق الأیة تضع الإئناث

 بكل ما یتطلبه العمل من رض یسعى علما وعملاى الأفعل، ان یعیش لهما معأالفرصة 

هداف أمامه لتكون له على الطریق أالسماء فیهدي بالمثل التي ترسم  وفي ،بأصبر ود

)3(.وغایات 

یضا تحقیق أونستطیع ، صیل وما هو معاصرأوهكذا نكون قد وفقنا بین ما هو 

صیل قد نسان العربي الأالإوبالتالي یكون ، التكیف والعیش وفقا ما یقتضي الوقت الراهن

.148مصدر سابق، ص ، من خزانة أوراقي:زكي نجیب محمود -1

.8،ص 1،1980ط، القاهرة ، دار الشروق، هذا العصر وثقافته:زكي نجیب محمود - 2

.284سابق، صتجدید الفكر العربي،مصدر :زكي نجیب محمود - 3
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ربیة وهذا ما یوضحه مة العالألیه من هنا تتحقق كل مطالب إالهدف الذي یسمو إلىوصل 

)1(."خرینولین والآحدة تاریخها الفكري موصول بین الأمة العربیة الواالأ:"في قوله 

لو أردنا أن نخرج :سئل زكي نجیب محمود في مقابلة له بحیث وجد له السؤال الآتي 

قضیة الأصالة و المعاصرة من إطارها النظري إلى أرض الواقع و أردنا تمثلها في مؤسساتنا 

إلى أي مدى نرى مجتمعنا و ثقافتنا أصلیة و معاصرة في آن واحد ؟ الاجتماعیةالثقافیة و 

خرجناها بالفعل لكن لم نخرجها بالدرجة الكافیة فیعطي أبسط مثال حول أفیجیب 

التلفاز هو عبارة عن أداة توصیل هنا تمكن المعاصرة أما بالنسبة الحشو الذي حشوناه فیه 

.فكر عربي إسلامي في هذه اللحظة التقت الأصالة و المعاصرة معا

هذه الأجهزة ؟ لماذا الفكر العربي لا یضع:كذلك وجه له سؤال آخر 

الأجهزة على نطاق  هذه لأن حضارته القدیمة التي أنتجته لم تخلق لصنع:فیجیب

الأصالة من أبرز الأسماء المثقفة التي مثلت قضیة.بل حضارة مكتفیة بذاتها، واسع

كذلك أحد شعراء القصیدة ، طه حسین، توفیق الحكیم، المعاصرة إبداعا في إنتاجهاو 

و الذي مثل إلى حد بعید نقطة إلتقاء الأصالة و المعاصرة .ثة عبد الصبور العربیة الحدی

ولیس من ، توفیق الحكیم أخذ القالب المسرحي من العصر فالقالب المسرحي لیس عربیا

بحیث حشاه بمضمون عربي إسلامي لذا الحشو مع القالب جاء في وحدة عضویة لا ، تراثنا

كائن جدید أمامنا كائن أدبي جدید ما له شبه في الغرب أصبح ، لا تفكك لهاو انفصال لها

.من حیث المضمون و في حضارتنا القدیمة من حیث الشكل 

بل هو أحسن المزج بین المضمون و القالب الازدواجیةلا یمثل :كذلك طه حسین مثلا

.الذي وضعه فیه 

.181ص ، مصدر سابق، نافذة على فلسفة العصر:زكي نجیب محمود - 1 
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التي نبحث أهمیته كبرى، لا تكمن في كتبه بمقدار أنه جسد في شخصه الصیغة  ف

المزج الذي لا نعرف فیه أین الخط الفاصل ، الصیغة التي مزجت العصر بالتراث، عنها

)1(.ذو قیم عظمى بین الأزهري فیه طه حسین و العصري أصبح شخص واحد 

.13/05/2021، م 1978 ، مقابلة زكي نجیب محمود مع محمد رضا حضر االله- 1

ohttps://www.youtube.com 11 :00
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:تمهید 

كان لابد له  الخروج بنتیجة ، محمود في تحلیله و نقده للتراثبعد أن فرغ زكي نجیب 

بحیث هذا المشروع لزكي نجیب محمود تجلى ، تكون أداته فیما بعد لبناء مشروعه الفكري

في مشكلة الأصالة و المعاصرة أي التوفیق بین ما جاء به العقل العربي في الحضارة 

و لعل من أبرز العوامل ، طور یذهل العالمالإسلامیة القدیمة و بین حضارة العصر من ت

تجدید اللغة باعتبارها میزة ، التي تساعدنا في تحقیق التقدم و التطور حسب زكي نجیب

خاصة في حضارتنا الإسلامیة لجمال ألفاظها و ندرة مصطلحاتها من شعر و تصنع لفظي 

بة للمنهج التجریبي فهو أما بالنس، لكن هذا لا یجدي نفعا في عصرنا كان لابد من التجدید

مركز للتطور في حضارتنا لكننا قمنا بالتخلي عنه  لصالح الغرب فبقینا كان في وقت ما 

هذا ما سنعالجه مع تحدید العوائق ، فالتجدید یجب أن یمس هذان الجانبین.أتباعا لغیرنا

.التي تواجه الفكر العربي في ظل هذا التجدید
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سؤال التجدید من منظور زكي نجیب محمود و ر الفكر العربي المعاص:بحث الأولمال

تعتبر اللغة من مقومات الحضارة فهي بدورها تمثل العامل الأهم في تطور الثقافات و 

كما أنها المیزة الأولى بین الشعوب ، تعبر عن مفهوم أمة ما أو شعب ما فهي، الحضارات

م إلى الجدید حسب تطور تختلف من القدیفي أسالیب التواصل و الكلام، لكن اللغة 

فزكي نجیب محمود .تحدیدا الحضارة الإسلامیة التي تهمنا في دراستنا هذه ، الحضارات

.نقطة جوهریة تعتبریرى تجدید التراث الإسلامي العربي یبدأ من اللغة لأنها

ثورة تجدید اللغة :المطلب الأول 

یضا  على ما یجري لسان كل أوهي  ، ضهمااللغة هي ما یعبر بها كل قوم عن أغر 

)1(.طق الكلام المصطلح علیه نهو الآلة التي یتم بها النطق أو لأن اللسان ، قوم

"جزء ثورة تجدید اللغة بقوله كتابهاستهل زكي نجیب محمود في  لست أتصور :

إلا أن تكون بدایتها نظرة عمیقة عریضة ، للأمة من الأمم ثورة فكریة كاسحة للرواسب

ومحال أن یغیر هذا بغیر ذلك ، تراجع بها اللغة و طرائق استخدامها لأن اللغة هي الفكر

عن الخفاء وراء ، فقد تسود العصر روح دینیة صوفیة تبحث عن الغیب وراء الشهادة

عن البقاء ، العابرعن المطلق وراء الجزئي النسبي، عن الثابت وراء المتغیر، الظهور

الثقافة مدارج في، لغةالفعندئذ ینعكس هذا كله على طریقة استخدام الناس ، وراء الفناء

فتراهم یحللونها لإیجاد لا للدلالة فهي أداة عروج إلى ، العلیا لا في تصاریف الحیاة الیومیة

ثم قد تسود العصر روح علمانیة واقعیة ینشغل الناس فیها ، السماء لا وسیلة لإیصال بالواقع

بالعلوم الطبیعیة و الریاضیة أكثر مما یشغلون بالوجد الصوفي و تسبیح المتدین فعندئذ 

)2(.فترى أصحابها یتخذون منها أداة ترمیز إلى الواقع المحسوس ، كذلك ینعكس على اللغة

  . 286ص  1982 ، دط ، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 2ج  ، المعجم الفلسفي:جمیل صلیبا-1

.205مصدر سابق، ص ، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود-2
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مود طوال حیاته الفكریة معبرا عن ذلك لقد كانت اللغة قد شغلت فكر زكي نجیب مح

فأحسب أني لو قلت شیئا عن نفسي بالنسبة إلى قضیة شغلت بها الشطر : " في قوله

و لا أظنني قد وفیت حقها في البحث عن عشر ما كانت ، الأعظم من حیاتي العلمیة

معناه )1(.أموت و في نفسي أشیاء عن العلاقة بین الأشیاء و الكلمات : قلت  تستحق لا

.باعتبارها فلسفة مثلت فلسفته ككل، یبرز لنا أهمیة اللغة في فلسفته و وعیه بها

فهو یرى أن قصور الذي نعانیه في مجال الفكر كان نتیجة عجز اللغة و قصورها في 

طالما هي الوسیلة التي یبلغ بها المفكر أفكاره إلى الدارس سواء ، تقبل الفكر إلى السامع

"و القارئ لأنها تمثل في نظره أ الكاتب كان من جیب فهي طیها دائما سرا مكنونا و كائن ع:

خصوص ، أغرب أسرارها أنها لا تؤدي لك وظیفتها إلا إذا جاوزها إلى شيء خارج عنها

)2(."اللغة العربیة التي عرفت منذ القدیم بفصاحتها و جمال ألفاظها 

لأنها تعتمد على الخیال ، العربیة قدیماففي معالجته لمشكلة اللغة بدأ بنقد اللغة 

بمشكلات العالم للانتقالالألفاظ المجازیة لهذا لم تكن الفصحى في تراثنا الأدبي أداة و 

بل كانت مجالا للفن الذي یهوم ،الأرضي و لا وسیلة للثقافة المتصلة بحیاة الناس و أزماتهم

الشعراء خاصة شعراء العصر ، و هذا ما نلاحظه في نص ومایشبه السماءأفي السماء

)3(.إلخ ...الخرافات ، البكاء على الأطلالكالجاهل 

یتمثل التحلیل المنطقي للغة عند زكي نجیب محمود في إبطال الأخطاء التي تنشأ من 

استعمال اللغة و التي من بینها و التي تقع فیها أخطاء الألفاظ الكلیة التي تفقد الكلام معناه 

فئات فارغة یستوي فیها ، ك أفراد و حالات جزئیة یرجع لها للتأكد منهاإذا لم یكن هنا

الصدق و الكذب على رأیه لیست وسیطا شفافا بل هي حاجز یقف بین الإنسان و الأشیاء 

  . 53ص  1993 ، 3ط  ، القاهرة ، دار الشروق، روایة إسلامیة:زكي نجیب محمود -1

.144قیم من التراث مصدر سابق، ص :زكي نجیب محمود -2

، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في الفلسفة، دراسة تحلیلیة نقدیة، فلسفة اللغة عند زكي نجیب محمود:قروج بولفعة -3

.64-63، ص ص 2009، 2008جامعة الجزائر،  .
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ولا سبیل إلى اختراقه و لابد إذن من تحلیل تلك اللغة تحلیل یمیز فیها بین ما هو علم و ما 

الفیلسوف فهو الخبیر الذي یستطیع أن یمیز بین ما هو صالح و هنا تبرز أهمیة ،لیس علم

.و ما هو غیر ذلك 

بأنها مبحث فلسفي حدیث یهتم باللغة من منظور  غة الل: رةعترف الدكتور زواوي بغو ی

، یعتمد على مناهج لغویة فلسفیة أساسیة كالتحلیل المنطقي و الألسني و التأویلي، فلسفي

فهذه الفلسفة ظهرت مع الإتجاه التحلیلي الذي أنشأه براتند راسل و فیتجنشتاین و بعدهم 

)1(.فلاسفة الوضعیة المنطقیة 

نجد زكي نجیب محمود اتبع سقراط في معالجته لموضوع اللغة مع السوفسطائیین 

اف بكل فهو أجاد استخدام اللغة باحتر ، المتعارف علیهم أن لهم میزة التلاعب بالألفاظ

و أن الرموز تشیر إلى حقائق الأشیاء التي ،و الذي یعتبر اللغة مرتبطة بالفكر، أبعادها

كما أنه كان على إعجاب بفلاسفة المسلمین فیما یخص موضوع اللغة ، هي في عالم المثل

في نهضتنا هذه الراهنة التي نرید لها أن : " في قوله )2(.كالفرابي و ابن جني و الجاحظ 

هو أننا حین نربط الفكر باللغة فلا یقصد أن كل نطق ، ون قویة من جذورها إلى فروعهاتك

إذن فلابد من شروط أن ، إذ من النطق ما هو هراء و تخلیط، بألفاظ من اللغة یكون فكرا

و یعطي لنا مثال على ابن الجني أنه "تتوافر في المنطوق لیكون و العلاقة بما نسمیه فكرا 

هو أن یفرق بین القول "لخصائصا" تح به حدیثه في الجزء الأول من كتابه أول من افت

الكلام بحیث جعل القول ما تتحرك به الشفتان و أما الكلام فلا یكون إلا إذا اكتمل اللفظ و 

فهو یعطي لنا تقسیم في بالغ الأهمیة یفرق به ).3(.حتى بات مستقلا بنفسه مفیدا لمعناه 

، 2005، 1ط  ، بیروت، دار الطباعة، الفلسفة و اللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة:زواوي بغورة -1

  .200ص 

، 1945، 1ط  ، د بلد، عین الدراسات و البحوث الانساانیة والإجتماعیة، بحوث في الفلسفة و التنویه:سعید مراد -2

.144، 143ص ص 

.215مصدر سابق، ص ، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود-3
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نوع لكلام بالواقع الخارجي المحسوس و منهما یربط ا افنوع:نوعین من اللفظ الذي یكون فكرا 

 نأو  ، ول و الكلام الثاني كلاهمابحیث یجيء الكلام الأ، آخر یربط الكلام بكلام آخر

، هو واقع في العالم الخارجي المحسوسارتبط أحدهما بالآخر و لا علاقة بینهما قط بما 

"یعطي لنا مثال  إذا قلنا إن الكویت واقفة على الخلیج العربي فهذا الكلام ذو علاقة بأمر :

أما إذا قلنا أن ركوب البحر  أمتع من ركوب ، واقع یمكن رؤیته و یمكن رسمه على الورق

فهاهنا تعة غیر متوقعة على السرعة و لما كانت الطائرة أسرع من السفینة كانت الم، الطائرة

)1(."كلام ارتبط بكلام آخر 

یرى زكي نجیب محمود أنه علینا بتجدید اللغة العربیة لكي یتحقق لنا التقدم و نبلغ 

مریدا بذلك عدة معان أولها إلتزام الدقة البالغة في استخدام الألفاظ ، أعلى المراتب الحضارة

)2(.و العبارات 

أولهما تجري مع :تستخدم اللغة بطریقتین أساسیتین  ً:یقول قصة عقل.ففي كتابه 

و هي التي یجوز أن یقال في قضایاها أنها قضایا صادقة أو كاذبة إستنادا ، منطق العقل

خرى تجيء تعبیرا ذاتیا عما نخالج المتكلم شتركة بین الناس و الأإلى مقاییس موضوعیة م

وهاهنا لا منطق و لا قضایا تقاس لمقاییس ، شاعرعلى اختلاف تلك الم، من مشاعر

وإنما هو المتكلم وحده الذي یؤمن بصدق تعبیره عن ، موضوعیة للتفرقة بین الحق و الباطل

)3(.شعوره 

لكي نحقق تطور اللغة وجب علینا أن نحقق عبقریتها الأدبیة أولا حسب زكي نجیب 

فالإنتقال من حضارة اللفظ إلى حضارة الآداب لابد ، و تكون أداة للتوصیل ثانیا، محمود

أن نبدأ بهضم فكرة التحول هضما جیدا نعیشها و نعانیها لا أن نسمع عنها و نقطف ثمارها 

.216مصدر سابق، ص ، تجدید الفكر العربي:نجیب وكي محمود -1

  . 36ص ، 1993، 1ط  ، القاهرة ، دار الشروق، من زاویة فلسفیة:زكي نجیب محمود -2

.175مصدر سابق، ص ، قصة عقل:زكي نجیب محمود -3
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، بحیث یجب أن یتم الإنتقال من حضارة اللفظ إلى حضارة الآداء، من غیرنا ممن یعانیها

لعمل في دنیا الصناعة الآلیة الحدیثة لذا من ثقافة الكلمة إلى ثقافة العلم المؤدي إلى ا

و لو تحقق هذا التحول القائم على ، بل یعم الدنیا بأسرها، فالتحول لیس مقصورا علینا

فإن الإنسان ینتقل من ثقافة الكلمة إلى ثقافة التشكیل لیغیر بها وجه الأرض ، العلوم التقنیة

)1(.و یزیل السحر عن السماء

بل إن الأمر لا ، ن أجل ذاتها أنها عالم وحدها غیر هذا العالمفاللغة حین تكتب م

فاللغة عندنا نغم یطیر بنا عن ،و إنما یتعدى ذلك إلیها مقروءة، یقتصر علیها مكتوبة

"أرض الواقع و یصعد لنا إلى اللانهائي المطلق فهو یقول  و إن شئت فاختر لنفسك أي :

رأ مقدمة المؤلف و الأرجح جدا أن تجد نفسك في كتاب شئت من عیون تراثنا الأدبي و اق

فإن  ، خیوطها سحریة تصرفك عما یراد بها من معنى، أحیولةعجیبة من ألفاظ و تراكیب

فهو في فراغ یملأه ، ذلك الضرب من الكتابة كان یتفق و مزاج من لم یرد أن یعمل شیئا

"یقول زكي نجیب محمود كذلك )2(.بالزخارف  یغیب حتى أن نهضتنا الحضاریة إنه لا :

قد صحبتها –أو قل إلى یومنا هذا –في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین 

لكنني ، فذلك أمر محتوم في دوران التطور لا مفر منه، بالضرورة نهضة في مجال اللغة

من ألاحظ أن النهضة اللغویة قد أخذت مجریین مختلفین أما أحدهما فطریق سلكه فریق

الناهضین أرادوا باللغة أن تنافس العامیة في وسیلة أدائها و أما الطریق الأخر فهو الذي 

)3(.سلكه فریق ظن أن النهوض باللغة إنما یكون بإحیاء القدیم و كان االله یحب المحسنین 

  .41ص، 1996، 237العدد  ، مسألة اللغة دراسة في فكر زكي نجیب محمود، مجلة الفیصل:محمد جمال -1

.220–218مصدر سابق، ص  ص ، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود -2

.233، ص المصدر نفسه-3
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حتمیة تجدید المنهج التجریبي :المطلب الثاني

عمل على القیام بالتركیز على كل ما تحتویه نجد زكي نجیب محمود في ثورته الفكریة 

، ذي یتبعه العقل العربي الإسلاميالحیاة الثقافیة و الفكریة مع إلزامیة تغییر منهج البحث ال

بحیث أن هذه المسألة بقي مصرا علیها طوال حیاته الفكریة مریدا بنا بلوغ ما بلغته حضارة 

.و اتخاذه كوسیلة للتقدم  هإتباعالغرب من عصرنة و تحضر لذلك وجب علینا 

فصحیح أن الحضارة الإسلامیة في القدیم عرفت نوعا من التطور و عاشت أزهى 

عاشت انحطاطا كبیرا و لازلنا نعاني من هذا ، عصورها لكن مع مرور الحقب الزمنیة

و هذا راجع إلى ابتعاد، إلى وقتنا هذا لدرجة سیطر على العالم العربي الإسلاميالانحطاط

لذلك عمل زكي نجیب محمود على إیجاد ، الناس على العلم و طلبه و الإیمان الصحیح

شرط ، حل لإخراجنا من قوقعة التخلف و كان انطلاقا من تجدیده للتراث الفكري الإسلامي

أن نعتمد على ما كان سبب في تقدم المسلمین قدیما التي كانت میزتهم في اعتمادهم على 

.لمنهج التجریبي ا أيالمنهج الصحیح 

هل في تراثنا ما ، لهذا تساءل و هو في حیرة بحیث رأى في هذا التساؤل حلا منشودا

)1(.یمنع العربي عن المشاركة في جهود العالم الجدید؟

ففي أغلب مؤلفاته ینادي أن إذا أرادت الأمة العربیة الإسلامیة أن تبلغ ما بلغته 

كانت مشكلة و  ":و جب علینا اعتماد المنهج التجریبي في قوله ، )الغرب( حضارة العصر 

حیاتنا هي أننا تخلفنا عن الركب الحضاري في عصرنا من الطبیعي أن نسأل أنفسنا كیف 

صانعوهابه رواد الحضارة و قد أتاحهو أن : السبیل للحاق بواقع الریادة ؟ و كانت الإجابة 

)2(."حنبه ننتاحفي أوروبا و أمریكا هو نفسه ما 

  .8ص، مصدر سابق، عربي بین ثقافتین:زكي نجیب محمود-1

  . 131ص ، مصدر سابق، حصاد السنین :زكي نجیب محمود-2
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یعتبر زكي نجیب محمود أن المنهج التجریبي هو الوسیلة الوحیدة التي یمكن من 

أیضا یصور لنا حالة الإنسان و حاجته الدائمة ، خلاله بلوغ أوج درجة الإزدهار و التقدم

لم یكن الإنسان إلى عهد قریب یحمل الأثقال على ظهره " :ه ولإلى وسائل التكنولوجیا في ق

بل إنه لا یزال كذلك في كثیر من بلدان العالم ، كقضیة كأنه دابة من دواب الحیاةو 

)1(."فجاءت الآلة لتحمل عنه هذه الأثقال ، المتخلف

روبا یجب أن تكون أول خطوات النهضة عندنا و في رأیه أن أول خطوات النهضة في أ

ر و ولى نحو أن نقرأ الظواهفیما أردنا أن نخرج مما نحن علیه كانت خطواتنا الأ، العرب

أما بالنسبة لقراءتنا للموروث فأمر محتوم لكي نعرف ماذا ، نستمد علمنا من قراءة الكون

أیضا كان على أمتنا الإسلامیة أن تشیر وقفة بالتخلي عن قیود المكبلة للعلم ، كان بالأمس

)2(. رخول في عصر العلم و التحضو الد

خالف ماهو معملت على استحداث منهجها و نمطهالأن الأمة العربیة لا تقوم إلا إذا 

لذلك نجد زكي نجیب ،فسبب تخلفنا هو اعتمادنا على منهج قدیم، قائم في حیاتنا الفكریة

إن : " محمود دائما في إصرار عل الدعوة إلى المنهج التجریبي بل ذهب إلى حد قوله 

أو  ، ثورة في أي مجال آخر في السیاسةال ة الفكریة هو نفسه طریقفي الحیاطریق الثورة

فطریق الثورة في كل هذه المیادین على حد سواء هو أن یضیف ، الإقتصاد أو بناء المجتمع

فتتأزم صدور الناس و یشتد التأزم بها ، النمط القائم عن مواجهة ما استحدث من مشكلات

ائمة من جهة و ما یراد إخضاعه لتلك المعاییر من جهة كلما اتسعت الهوة بین المعاییر الق

فلا یجد الناس إذن عندئذ سبیلا إلى الخروج من أزمتهم تلك إلا بالبحث عن نمط ، ، أخرى

ذلك  ، مع المشكلات التي استحدثتها حیاتهم الجدیدةأفتتكایمدهم بمعاییر جدیدة ، جدید

فإذا كان نمطنا ، نمط جدید محل نمط قدیمهو طریق الثورة في كل میادین الحیاة إحلال 

.93مصدر سابق، ص ، عربي بین ثقافتین:زكي نجیب محمود -1

، 1994، 1ط  ، د ب ، الاجتماعیةعین للدراسات و البحوث الإنسانیة و ، طریقنا إلى الحریة:زكي نجیب محمود -2

  .  92ص 
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لن تكون لنا ثورة فكریة ...الفكري القدیم هو في جوهره الرجوع إلى المحفوظ لحل مشكلاتنا

)1(.إلا إذا أحللنا نمطا جدیدا محل هذا النمط القدیم

"كذلك یقول زكي نجیب محمود  لقد أدركت في تلك الحقبة من السنین سر النهضة :

ة التي نشأت في أوروبا إبان القرن السادس عشر فتولد عنها العلم الحدیث و الحضارة العلمی

و ما ذلك ، و هو نفسه السر الذي لم ینكشف لنا حتى الیوم انكشافا كاملا، الحدیثة بأسرها

السر العظیم إلا منهج جدید یحل محل منهج قدیم فبدل أن نقیم حلول مشكلاتنا على أقوال 

الكتب القدیمة او نقیمها على تحلیلات دقیقة لعناصر المشكلات المراد حلها نستخرجها من 

بدل الإكتفاء بقراءة الكتب القدیمة :بعبارة أخرى ، إلى الطریقة الفعالة التي تحلهالكي یصل 

أي قراءة الموقف ، )الطبیعة(یجب أن نضیف إلیها قراءة ، على أنها مشتملة على الحق كله

فمحور النهضة العلمیة  أو أوروبا هو استبدالها بالمنهج ، دى لدراستهالواقعي الذي یتص

القیاسي الذي وضع أرسطو تفصیلاته منهجا استقرائیا جدیدا كان فرنسیس بیكون أول من 

)2(.وضع له  المبادئ و القواعد 

حیث زكي نجیب محمود یرجع أن سبب عدم حدوث الثورة الفكریة هو أننا أبقینا على 

"كما هو موجود منذ القدم في قوله المنهج و ذلك لأن النمط الفكري القدیم كما كان دائما :

".)3(

:هذا العصروثقافتهفي تصریحه على تغییر منهج التفكیر و هذا ما عبر عنه في كتابه 

لنضع مكانه منظارا آخر لا ، هنالمنظار الذي تعودنا وضعه على وجو أنا أطالب بتغییر ا"

.18مصدر سابق، ص ، مجتمع جدید أو الكارثة:زكي نجیب محمود -1

  . 46ص ، مصدر سابق، قصة عقل:زكي نجیب محمود-2

  . 12ص  ، مصدر سابق، هذا العصر و ثقافته:زكي نجیب محمود -3
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ذلك هو طریق التقدم إذا ، إنما یكشف الحق أمامنا كما هو قائم بالعقل، ایخدم أهواءن

)1(".أردناه

أن یتغیر النمط أو  أيساس الأب زكي نجیب محمود هي أن یتغیر  فالثورة حس

، و أن تتغیر الأوضاع أو القوانین، تغیرا یتبعه بالطبع أن یتغیر المحصول الناتج، المنوال

بما یتناسب مع الأساس الجدید أو النمط الجدید و المنوال الجدید و الذي أزعمه هنا هو أن 

مازال كما ، و أن النمط الذي  یسوق نشاطنا الفكري في إطاره، منوالنا الفكري لم یتغیر

بالرغم ما غیرنا من ألوان ، فمنوال النسج في هذا المجال بات على حاله، كان منذ قرون

)2(.المنسوج و زخارف القماش و مقدار ما ینتج عنه و طریقة توزیعه على الناس الخیط 

.عوائق تجدید الفكر العربي في نظر زكي نجیب محمود:ثانيالمبحث ال

إشكالیة العقل وأزمة المنهج في حیاتنا المعاصرة :المطلب الأول

فكرنا العربي بصفة نجد أن هناك العدید من الصعوبات و العوائق في الفكر عامة و 

أمام فنحن بصفتنا كمسلمین و عرب نعیش وهذا راجع في و جود أزمة الإبتداع ، خاصة

فمسألة العقل ، فالعقل هو نتاج الإبداع، أزمة صعبة ألا و هي أزمة العقل بالدرجة الأولى

و التضارب و التناقض بعناصر و أسس الاصطدامو العقلانیة نجدها طرحت منذ بدایة 

.العصرنة

الذي عمل على عدم ترك ولا منفذ ، العقلناسودإذن فنحن الیوم و العالم أجمع ی

العاطفة و الوجدان بدل كان یستخدمالعربي فكرالفنحن على درایة أن ، للعاطفة و الوجدان

أن و  ، فهناك علاقة متینة الصلة بین العقل و العلم في تزاید مستمر عبر الزمن لكلذا ،العقل

و إنما العقل هو الذي یمثل المیزة الإنسانیة ،لیس هنالك دلالة اجتماعیة أو تاریخیة للوجدان

  .  96 – 95ص  ص ، المصدر نفسه-1

.17مصدر سابق، ص ، مجتمع جدید الكارثة:محمود زكي نجیب -2
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لكن الفرق یختلف في اللجوء إلى العاطفة في قول زكي ،و الشخصیة في كل زمان و مكان

إنني لا أزعم هنا بأن متوسط الفرد من أبناء الأمة العربیة في عصرنا و  ":نجیب محمود 

فتجمع عن الشهود و العاطفة جموحا یحجب عنه رؤیة ، بیفلت بین یدیه زمام العقل

و من ثم فهو سید أمامه سبل الوصول فلننظر إذا إلى أواسط الناس من ، الأهداف الواضحة

دة مع العقل و بالتالي فهم على عداوة لكل ما یترتب حولنا فماذا ترى ؟ نراها على عداوة حا

)1(".على العقل من علوم منهجیة النظر و دقة التخطیط و التدبیر

و هذا دلیل على أن العقل تموضع لكي ، فالیوم أصبح العلم و تقنیاته یعج به العصر

الشيء الغیر الموجود و الموجود وراء الطبیعة لأن الإحتكام إلى العقل ، یخرج الكامن الخفي

، آرائناو السلبیات الناتجة عن أحكامنا و بل یدرك إیجابیات ، یمنع الإنسان بالوقوع في الخطأ

هذا و . عكس من یلجأ و یستخدم عاطفته فمن الذي یعتمد على العقل تكون له قابلیة للإتقان 

"نجیب محمود دلیل على قول زكي  لكننا نصر على الركون إلى العاطفة و إصرار :

)2(."ث الجدید عو نترك عقولنا في أزمتها تنظر لنا الب، ارقةالفراشةعلى النار الح

تخیل والمالمعقول في مجلة المستقبل العربي بعنوان  ةیقول محمد نور الدین محمد آفای

الإیقاع هذا الـتأثیر الوجداني و ، العربیة الإسلامیةفیالفكر العربیبالعقل المعرفي في الثقافة 

فالعقل إذا ، الذي یقع و یعوق كل مبادرة و محاولة عقلانیة جادة و هادفة، العاطفي

و على الرغم  ، باعتباره ملكة و قدرة على التأمل و التفكیر و التقییم لم نتعود اللجوء إلیه بعد

علما أن بعض المجهودات وصلت ، من أن ثقافتنا العربیة الإسلامیة و تراثنا جوهره العقل

إلى نتیجة بأن تقسیم التراث مهما كانت مصادره یتطلب منا البحث عن مكونات العقل الذي 

مثال، البناءه المكونات تحت التحلیل النقدي و و العمل على وضع هذ، أنتج هذا التراث

محمد أركون ومحمد عبد الجابري و غیره من المفكرین یرون أن التضخیم في الفكر العربي 

.70المصدر سابق، ص ، ثقافتنا في مراجعة العصر:زكي نجیب محمود -1

.70، ص نفسهمصدر ال -2
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مما یساعد على إقصاء أو یعمل جاهدا من أجل إحتواء نتائجه و ، المعاصر یلغي العقل

اقتصادیا و المجتمع ، سیااش السلوك السحري في كل مجالات الحیاة العربیة سواء سیاعإنت

فالنتیجة التي نصل إلیها عند استخدام العقل نكون بالتالي قد استخدمنا منطق ، )1(كر فو ال

الدقة و الصرامة و المنهج یكمن هذا إذا استخدمنا العقل  الإنساني استخداما ، العقل

.صحیحا و غایة في الدقة

كیر و بتقریر نظرة معتبة ففي التأمل و التحقیقة الثقافة العربیة كانت نظاما معرفیا 

و كان هذا النسق المعرفي كما یرى محمد عبد الجابري و هو ، تصور للعامل یخدم العقیدةو 

و كما یسمیه أرسطو التحلیل ،البرهان الأرسطي منهجا و رؤیة و نعني بذلك منطق

و قد كان أرسطو یطمح إلى إنتاج قواعد ،المقصود منا تحلیل العلم إلى مبادئه و أصولهو 

عرفة صحیحة و تأسیس تصور علمي یقیني عن العالم باعتماده منهج برهاني لتحصیل م

)2(هذا المنهج و المنهج والرؤیة في علاقتهما الجدلیة هو ما نسمیه بنظام معرفي 

فهو  ، فرونیه دیكارت أراد أن یخرج العلم من مرحلة الشك و الظن إلى مرحلة الیقین

متبوعا بمبادئ و أسس المنهج في رفة العلمیة إذا لم یكن مرفقا و یرى أن كثرة و تنوع المع

الموجود بین العلم و منهجه هو صالالانفبحیث ، اطریقة النظر إلى الحیاة علمیة ناقص

ور حركة النهضة و التقدم في سیاق هذا الكلام فیقول زكي نجیب طالذي كان سبب في ت

"أفكار و مواقفمحمود  في كتابه  اة الأمة الیوم ینقصها أن تنظر إلى أمور ما و حی:

كذلك یذهب أرسطو مبرزا لنا قیمة المنهج و أهمیته و هو الوحید الذي )3(".بمنهج العلم 

ة في مجال فلسفة فالذي وصل إلیه یعتبر ممارسة فعلی، یكشف لنا التناقضات

، 160العدد  ، مجلة المستقبل العربي، المعقول و المتخیل في الفكر العربي المعاصر:محمد أنور الدین أفایة-1

.6م،ص 1962
.413م، ص2،1987ط، بیروت، سلسلة النقد العقل العربي، بنیة العقل العربي:محمد عبد الجابري-2
  .211ص ، م1983، 1ط، دار الشروق، بیروت، أفكار ومواقف:زكي نجیب محمود -3
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قام على العمل باستعادة تاریخ الفلسفة الیونانیة كله و إلغاء كل فهو ) جیاو ابستیمول(العلوم

.فكر لاهوتي لیصل بنا إلى فكر عقلاني

.اضطرابات مفهوم العلم في عقولنا :المطلب الثاني 

و إذ نتحدث عن العلم المعاصر قصدنا ، إن مسألة العلم قد خاضت أعقد القضایا

نسان لم یصل إلى ما وصل إلیه من معارف و تقنیات بحیث أن الإ،العقل الإنساني الجاد

لابد و : " في قول فؤاد زكریاء  عدة إلا بعد بذله لمجهود كبیر و تصدیه للصعوبات و عوائق

كان تاریخا للأخطاء و الأوهام التي تغلب ، أن تاریخ النشاط الروحي و القضایا للإنسان

كذلك في قول زكي )1(".علیها الإنسان بمشقة بقدر ما كان تاریخا لحقائق كتبت بالتدرج 

ثم یجيء هذا  ةالحیاة شرط أساسي لازدهار الحیافالعلم و تطبیقاته على":نجیب محمود 

)2(".الإزدهار بدوره شرطا أساسیا لتقدم العلم و تطبیقاته 

فجوهر الثقافة ، فالعلم هو نقل الإنسان من البحث عن أسباب الظواهر إلى قوانینها

، العربیة الإسلامیة هو البحث عن العلة و السبب الأول لأن هذا یتفق مع الإیمان بوجود االله

فالعلم في عصرنا هذا ینصب على كیفیة تفاعل عناصر الطبیعة و صیاغة القوانین العلمیة 

لقلق الحیرة واتجاه العلم و تطبیقاته و إصابتهلذلك نجد أن الإنسان وقع ا، صیاغة ریاضیة

إلى عالم الشهادة غیبا لأن العربي یرید أن یضیف ":في قول زكي نجیب محمود 

)3(".ى على الإیمانإدراكه یبنب..مستورا

و من ثم استمسكت ثقافتنا ":فهو لا یكتفي بالنظر إلى الظواهر بل یصرح في قوله 

لتكون هذه التفرقة مدخلا إلى ، العربیة بنظرتها التقلیدیة الأصلیة التي تفرق بین بدن و روح

میل أصحاب فإما أن ی..بین حیاة أولى و حیاة أخرى، أعم ولعلها أعم بین دنیا و دینتفرقة

.60، ص 1988، 3ط: الكویت :سلسلة عالم المعرفة ، التفكیر العلمي:فؤاد زكریاء - 1

.225مصدر سابق، ص ، ثقافتنا في مراجعة العصر:زكي نجیب محمود - 2

. 24ص  ، المصدر نفسه- 3 
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و إما أن یمیلوا إلى تطبیع العقل الأولون ، النظر الفلسفي أو العلمي إلى تعقیل الطبیعة

فالفكرة السائدة في عصرنا هي أمیل إلى جعل العقل أي إلى ، روحانیون و الآخرون مادیون

و هو ما ترفضه الثقافة ، بحیث یرتد إلى ظواهر طبیعیة صرف، جعل العقل ممكن التحلیل

)1(."عصرناالعربیة في

یة فمیزة العقل البشري فریدة من نوعها تجعله یتمیز عن باقي سائر الكائنات الح

كانت الكائنات  الحیة الأخرى تمتاز بمیزة العقل لأصبح العقل  و فلو  ، الأخرى بمیزة العقل

ربي المتحضر لا یقارن بین لذلك یرى زكي نجیب محمود أن المفكر الغ،البشري مثلهم

المسلم فتستوقفه أما المفكر العربي"، بل یعمل على المطابقة بینهما، الإنسانو الطبیعة  

أو قل إنما لیست علاقة العقل بالمعقول بل هي عنده ، علاقة الفاعل ما ینصب علیه فعله

 اما نستنتجه أن المفكر الغربي جنس و شكل و نوع)2(."أولا علاقة الإرادة بالفعل المراد 

حینما المفكر العربي یجعل من الطبیعة أكثر منها موضوعا ، هو الأحداث و الظواهرو 

للنظر المجرد و هي نظرة زكي نجیب محمود إلى علاقة الإنسان بالطبیعة في الفكر العربي 

.المعاصر 

أن العلم أصبح یهدد كرامة نجد زكي نجیب محمود في نهایة مشواره یصل إلى

، البیولوجیةالترسانات النوویة و :مثال ذلك اجمع ن و یشكل مصدر خطر على الكون الإنسا

العالم كأمریكا و روسیا بذلك خاصة القنابل الذریة التي تمتلكها أكبر دول ،الهیدروجینیة

فنحن قبلنا  نتائج العلم دون ، لنا مجرى حیاتنا بوصفه عدو للعاطفة و الوجدان ق یعی

النظریة و أجهزته ، قبلنا في العصر نتائجه العلمیةف: " ادئه في قول زكي نجیب محمود مب

)3("  .ري دنیا الظواهر الطبیعیة لما یحصو آلاته و رفضنا أن نحصر النظر ف

.35مصدر سابق ، ص ، ثقافتنا في مراجعة العصر:زكي نجیب محمود - 1

.379مصدر سابق، ص ، تجدید الفكر العربي:زكي نجیب محمود - 2

.228مصدر سابق، ص ، ثقافتنا في مواجهة العصر:زكي نجیب محمود - 3
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فیما إذا ، ةیرى أننا ارتكبنا خطأ مزدوجا عندما فصلنا بین القیم العلیا و العلوم الطبیعی

لدرجة أغفلنا و لم نتفطن لذلك ،أردنا أن نسلك النهضة الأوروبیة و نتبع منهجها الإنساني

غیرهم وكوبرنیك و نیوتن و  و على أیدي غالیليمكیناهذا العلم كان قد ولد قویا ":في قوله أن 

)1(".فلم یكن بحاجة إلى ما یؤكد ضرورته  

إذا ما أرادت أن ، إدراكنا أن لكل أمة تراثها الخاصفخطأنا الذي وقعنا فیه هو عدم 

.حاضرها المعین و التفكیر في المستقبل القادم قة قویة بین ماضیها البعید جدا و تحدث علا

.224مصدر سابق، ، ثقافتنا في مواجهة العصر:زكي نجیب محمود - 1
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:إلى جملة من النتائج تمثلت في لقد توصلنا في الأخیر

ن زكي نجیب محمود في مراحل حیاته الفكریة الأولى كانت له نظرة صوفیة فكثیرا ما أ

یمكننا تهمیش هذا الجانب و تسلیط الضوء علیه،فمن الإنصاف اتجه نحو التصوف لذلك لا 

لذا فدراستنا لم تتخصص في مرحلة، قدمها التي والعدل أن لا نترك أي فكرة أو وجهة نظر 

.الفكریة هنما كانت جل مراحلإ من المراحل التي مر بها و واحدة

شاكل التي تواجه یعتقد زكي نجیب محمود أن المنهج الوضعي المنطقي أداة لحل الم

مجتمعنا العربي،باعتباره یعتمد على العقل و الأداة المثلى في حل مواضیع كثیرة مستخدما 

أما بالنسبة لقضیة التراث ،بطبعها تستند على العلم وقوانینهفي ذلك الوضعیة المنطقیة التي 

ففي بعض ، لأن مواقف زكي نجیب محمود كانت متناقضة، یجد نفسه أمام حیرة وتردد

قد فتارة یعتبر التراث ف، واحد هنالك عدة مواقفالكتاب الالأحیان نجد من بین مؤلفاته في 

.خرى نجده یعطي قیمة للتراث أمكانته بالنسبة لعصرنا وتارة 

العدید من اهتمامتعد قضیة الأصالة والمعاصرة من أبرز القضایا التي كانت محور و 

لى التمسك بین الماضي وما یحمله التراث مع وجوب فالأصالة تدعو إ،المفكرین العرب 

في حین تسعى المعاصرة إلى مسایرة ، لأنه یعتبر أساس لأمتنا وحضارتنا، المحافظة علیه

من أبرز المفكرین و وبهذا یتسنى لنا معایشة الواقع والتكیف معه،، العصر الراهن ومواكبته

لا   نالذي یرى أنجیب محمود ، زكيالذین كانت لهم مساهمة في معالجة هذه القضیة 

من خلال المحافظة على تراث القدماء مع الأخذ ما یخدم مصالحنا ،یمكن الفصل بینهما 

وي حضاري سمي بالأصالة وبالتالي كانت نظرته توفیقیة،إذ به أسس مشروع نهض

كي هنالك عاملین مثلا دورا كبیرا في  ثورته الفكریة التجدیدیة عند ز ،حیث أنوالمعاصرة

فاللغة مثلت التمیز والتفوق في العالم العربي قدیما بفصاحتها وما عرف عن ، نجیب محمود

وجب تغییر اللغة في وقتنا هذا من لغة الشعر ، الشعر الجاهلي حیث وصفها لغة ملئ الفراغ
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ن نحي نهج باعتماد المنهج التجریبي الذإلى لغة العلم وفاءا للوضعیة المنطقیة،ثم تجدید الم

.وسیلة النهضة العلمیة والتكنولوجیةبحاجة إلیه الیوم ،باعتباره 

.انتهى زكي نجیب محمود إلى نزعة تجریبیة صوفیة یغلب علیها التوفیق 
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:ملخص

العربي إلى ظهور قضیة الأصالة أدى التضارب الذي موجودا بین التیارات الفكریة في الفكر

)الأصالة (المعاصرة و أصبحت القضیة الأولى و الأساسیة  مما جعل الفكر العربي ظل محوره التراث و 

لذا وجد زكي نجیب أن الحل الأمثل الذي یخرج  العالم ، من جهة و المعاصرة من جهة أخرى

دم،هو الجمع العربي عامة و فكرنا العربي خاصة من قوقعةالتخلف و التأزم بإیصاله إلى التطور و التق

.بین أفكار هاتین الثنائیتین لنشكل بعد ذلك ما یسمى  أصالة و معاصرة معا

إذن نقول أن زكي نجیب محمود بكل جدارة أنه من أوسع و أبرز المفكرین العرب من خلال تطلعنا 

على مواضیع مختلفة و المتباینة في تطوره الفكري، حیث كانت له جوانب متعددة إبتداء بالجانب 

لمیتافیزیقي مرورا بالجانب الوضعي المنطقي ثم التراث الذي كان باستطاعته التغلغل فیه لذلك یعتبر أهم ا

.إضافة إلى هذا في تطویر الفكر الفلسفي المعاصردعاة التنویر و التقدم في العالم العربي و الإسلامي 

:مفتاحیةاتالكلمال

منهج –عقل –توفیق –وضعیة منطقیة -تجدید -تراث-زكي نجیب محمود-معاصرة–أصالة 

.وجدان –تجریبي 

Summary
The conflict that exists between the intellectual currents in the Arab thought led to the

emergence of the issue of authenticity and contemporary, and it became the first and
fundamental issue, which made Arab thought its focus remained heritage (originality).

On the one hand, and contemporary on the other, so Zaki Najib found that the ideal
solution that brings the Arab world in general and our Arab thought in particular from the
shell of backwardness and crisis by bringing it to development and progress, is to combine the
ideas of these two dualities to form what is called authenticity and contemporary together.

So we say that Zaki Najuib Mahmoud, with all merit, is one of the broadest and most
prominent Arab thinkers by looking at different and different topics in his intellectual
development, as he had multiple aspects, starting with the metaphysical side, passing through
the logical positivist side, and then the heritage that was able to penetrate into it.
Enlightenment and progress in the Arab and Islamic world, in addition to this in the
development of contemporary philosophical thought.

Keyword :
Authenticity - Contemporary - Zaki Naguib Mahmoud - Heritage - Renewal - Logical

Position - Tawfiq - Reason - Experimental Approach - Conscience


